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نهيد 


في عام لإه9١‏ طلبت مجلة بولونية من جان بول سارتر ان يككتب لها دراسة 
عن موقف الوجودية من الفلسفة الما كسة» فكتب سارتر هذه الدراسة مبينا 
فيها مكان الوجودية من الفلسفة الماركسية» داحضا بذلك ما تنهم به من انها 
تحاول ان تحل محل المار كسية . ثم بين الاسباب التي تجحمله لا كتفي بان يكون 
بحرد مار كسي فقط» شارحا مآآخذه على المار كسيين المعاصرين ويخاصة موقفهم 
من عم النفس وعلٍ الاجتماع . كا ضن دراسته هذه رداً على الانتقاد الذي وجبه 
الى الوجودية جورج لوكاش في كتابه « مار كسمة ام وجودية 29 الدي سبق لدار 
المقظة العربية ان اصدرته . 


ولقد كان هدفنا يوم عر بنا كما لوكاش واد نعر ب الموم دراسة سارتر» 
جبهة أولى» وبين المفكرين المار كسيين والوجوديين من جبة ثانية » يحيث يستطيع 
القارىء العربي ان يخلص الى نتائج ايحابية» واعبة وموضوعية» عن طريق 
المقارنة الحرة» العامبة» الملائمة لروح البحث الموضوعي . 


هذا وق لقتريسا رك در انع عحيذه ونتر اف وهنا ادير تدخ لزاه 
الكبير عن « نقد العقل الجدلى » . 


جورج طرابيشي 


امار كسية و الو عو وب 


تبدو الفلسفة للبعض وسطأ متجانساً : تولد فيه الافكار 
وتموت » وتشاد فبه الانظمة لتنبار . ويعتبرها آخرون موقفاً 
معيناً » باستطاعتنا دوماً ان نتبناه . ويرى فيبا غيرهم قطاعاً محدداً 
من الثقافة . اما في نظرنا فالفلسفة | ليست كائنة] . ان ظل العم 
هذا » مستشار الانسانة هذا » ليس الا تحريداً مؤقنماً ' » من 
اي زاوية نظرنا اليه [ وفي اراي ترد للتاكى اف افر 
لاتكم لن تجدوا ابدأ اكثر من فلسفة واحدة حية في زمن 
واحد إان.ة فلسفة| من الفلسفات تتشكل » في ظروف معبنة» 
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دقيقة التحدد » لتعطي حركة المجتمع العامة تعبيرها . وما دامت 
حية » فانها هي التي تقوم بدور وسط ثقاني للمعاصرين . ان هذا 
الموضوع احير يتمثل في أن واحد تحت اشكال متايزة عمبيق 
التايز » ويعمل باستمرار على توحيد هذه الاشكال . | 


انها اولا طريقة معينة بالنسبة الطبقة « الصاعدة» في وعي 
ذاتها' . ويمككن ل# ذا الوعي ان يكون واضحاً او مشوشاً , 
مباشراً او غير مباشر : لقد فهمت بورجوازية الحقوقبين والتجار 
واصحاب المصارف » في زمن نبالة الثوب" والرأسمالية التجارية : 


١-اذا‏ كنت لا اذكر هنا الشخص الذي يمحعصل من نفسه موضوعيا 
ويكتشف ذاته فى عمله » فبذا لان فلسفة عصر ما تتجاوز من يعمد الفيلسوف 
الذي اعطاها وجبها الاول » مها كان مذا الفيلسوف عظيمما » لكننا نرى » 
بالعكس »© ان دراسة مذاهب متفردة لا تنفصل عن تعميق واقعي للفلسفات : 
ان الديكارتية تنير العصر وتعين مكان ديكارت داخل التطور الكلي للعقل 
التحليلي . وبدماً من هنا » ينير ديكارت © باعتباره شخصا وباعتباره فيلسوفا » 
حتى منتصف القرن الثامن عشر »2 المعنى التاريخي ( وبالتالي الفريد ) للعقلية 
الجديدة . 


؟ - يقصد طيقة القضاة والاساتذة والحامين ممن برتدون «الثوب »© اثناء 
مارستهم مهنهم ٠‏ ( المترجم ) 
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شيئاً ما من نفسبا من خلال الديكارشة . وبعد قرن ونصف »ء في 
مر حلة التصنيع البدائة » اكتشفت بورجوازية الصناع والمندسين 
والعاماء نفسها اكتشافاً غامضا في صورة الانسان العالمي الذي كانت 
تقترحه علببا الكاشة . 


ببد ان هذه المرآة » كي تكون فلسفية حقاء ينبغي انف 
تمثل على ايجحاد امجموع الكلي (مدننههتلدهه.) للعلم ١‏ (#نهبدة) المعاصر: 
ان الفيلسوف يقوم بتوحيد جميع المعارف (وععصهوتهددمت) بالاعتاد 
على بعض الخططات الحادية التي تعبر عن مواقف الطبقة الصاعدة 
وتقناتها (ومدوندطءه2) تجاه عصرها وتحاه العالم . وفيا بعدء حين 
تكون تفاصيل هذا العلل قد نقضت وهدمت واحداً فواحداً بتقدم 
العلومء فان المجموع سيبقى مضموناً لا متايزاً : ان هذه المعارف؛ 
المسحوقة» الملغزة تقريباً » بعد ان ربطت بميادىء » ستربط هذه 
لمبادىء بدورها . ان الموضوع الفلسفي » اذا ما ارجع الى 
ابسط تعبير له » سيبقى في «الفكر الموضوعي» تحت شكل 
«مثال منظم » (وعنندادوة: 1066) يشير الى هبمة لا متناهة . 


) العلم معناه هنا جموع المعارف . ( المترجم‎ -- ١ 


وهكذا نتككلم اليوم في فرنسا عن «الملال الكانتي» » او عن 
(#سسجطءددهاء117) ' فخته لدى الالمان . ذلك ان الفلسفة لا تتمثل 
ابدأ » حين تكون في ذروة فورتها » كثيء ساكن » كوحدة 
سلبية ومنتبية العم . انها حركة بنفسها مرتبطة بالمستقيل » هي 
الولسدة من الحركة الاجتاعية . ان عملية ايحاد الكل العبننة هذه 
(#ا#تعصمه «منندونلةه2) هي في الوقت نفسه المشروع الجرد لمتابعة 
التوحمد من اقصى حدوده . وتتميز الفلفسة » تحت هذا المظبر » 
كنج للاستقصاء والتعليل . والثقة التي تضعبا في نفسها وفي تطورها 
القادم ليست الا صورة طبق الاصل عن يقين الطبقة التي تحملها . 
ان كل فلسفة تطبيق » حت الفلسفة التي تبدو للوهلة الاولى اكثر 
الفلسفات اغراقاً في التأمل . ان المنببج سلاح اجتاعي وسياسي : 
ان التاعة" العقلة: التحللة :والتقدية: للديكارسيق' الكبان قن .غاضتك 
بعدمم . لقد انقلبت هذه النزعة.» التي ولدت من الصراع » على 
هذا الصراع لتنيره . ويوم شرعت اابورجوازية في تهديم مؤسسات 
العبد القدم , كانت هذه النزعة تباجم الدلالات البالية التي كانت 


١‏ - تعني بالالمانية « طريقة مواجبة العالم» او التأمل .2 (المترجم) 


تحاول ابرير تلك المؤسسات' 2 وفيا بعهد »2 خدمت اللسيرالمة 
واعطت مذهباً للعمليات التي كانت تحاول تفتيت البروليتاريا الى 


56 ؟ 
درات . 


على هذاء فالفلسفة تظل فعالة مأ دام حا التطبيق (ننعحهءم) 
الف بولقها بد ,ولتي تعطلرا م بوالقق: ارون لتكلا تو 
وتفقد تفردها » وتتجرد من مضمونها الاصلي والمؤرخ بمقدار ما 
تتثربها الجاهير شيئاً فشيئاً » لتصبح بالجماهير وفيها اداة اجتاعية 
التحرر . وهكذا تتجلى الديكارتية » في القرن الثأمن عشر » في 
مظبرين متكاملين لا ينفصان : انما تلهم » من جبة اولى» باعتبارها 
مثالا (144) للعقل ومنبجاً تحليلياً » هولباخ وهلفتيوس وديدرو 


١‏ - يظل عمل «الفلسفة»» في مثال الديكارتية » سلبياً : انها تردم » وتهدم» 
وتستشف » من خلال تعقيدات النظام الاقطاعي اللامتناهية وخصوصياته » 
الطابع العالمي المجرد لاملكية المورجوازية. لكن مساهمة النظرية يكن ان تكون 
ايحابية » في ظروف اخرى» حين يتخذ الصراع الاجتّماعي نفسه اشكلاً اخرى. 


* - المذهب الذري مذهب فلسفي واجتماعي يقول ان المادة مكونة من 
ذرات معزول بعضها عن بعض »2 و كذلك المجتمع بأفراده المعزولين بعضهم عن 
بعض . وهو مذهب تبلته البو رجوازية . سم 
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وحتى روسو » وهي التي نجدها وراء الحجاء المناوىء للدين 5 
نجدها وراء المادية المكانتكية , ثم انها انتقلت » من جبة ثانية , 
الى الحالة الغغل وشرطت مواقف « الطبقة الثالثة »' 0ه :-هة) . 
ان العقل العالمي والتحليل ويتغلغل في كلا المظبرين ويخرج ثانبة 
تحت شكل « تلقائية» . وهذا يعني ان الجواب المباشر لامضطيّد 
على الاضطباد سيكون | نقدياً | . وهذا التمرد المجرد سبق 
ببضعة اعوام الثورة الفرنسية والعصيان المسلح . لكن عنف 
الاسلحة الموجه أطاح بامتبازات كانت قد انحلت قبلاً في « العقل». 
ولقد ذهيت الامور الى حد يعبد جداً حتى ان الفكر الفلسفي 
تخطى حدود الطبقة البورجوازية وتغلغل في الاوساط الشعبية . 
وكآن ذاك هو الوقت الذي زعمت فيه البورجوازية الفرنسة انما 
طبقة عالمية: ان تغلغل فلسفتها سيسمم لحا بالقاء ستار على المعارك 
التي اخذت تمزق «الطبقة الثالثة» وبايحاد لغة واشارات مشتركة 
الطبقات الثورية كافة . 


١‏ هي الطبقة الثالئة من الشعب الفرنسي »© بالاضافة الى طبقتي الكهنة 
والنبلاء . وقد شكل مثلو هذه الطمقة » في الثورة » المعية التأسيسية الوطنية . 


( المترجم ) 


اذا كان عل الفلسفة ان تكون في أن واحد معأ توحيداً 
العل» ومتيحاء ممالا متخلياء وناذتها حكوساء وسامعة لقة + .واذا 
كانت «رؤية العال» هذه هي الاخرى اداة لتغيير امجتمعات 
المنخورة » واذا كان هذا المفبوم المتفرد لإنسان او مجموعة من 
البشر يصبح هو الثقافة» ويصبح احياناً طبيعة طبقة كاملة» فن 
الواضح كل الوضوح ان عصور الابداع الفلسفي نادرة . وبين 
القرن السابع عشر والقرن العشرين» ارى ثلاثة عصور سأشير اليبا 
باسماء مشبورة : هناك «زمن» ديكارت ولوك» وزمن كانت وهبغل» 
و ورا زمن ماركس . ان هذه الفلسفات تصبحء» كلا بدورهاء 
محلول كل فكر خاص»ء وأفق كل ثقافة» وهي غير قابلة التجاوز 
7 دام الزمن التاريخي الذي تعبر عنه لم يتجاوز بعد ؛) ولقفد 
لاحظت هذه الملاحظة دوماً : إن أي حجة من الحجج « المناوئة 
لماركسية » ليست الا تجديداً ظاهرياً لشباب فكرة سابقفة 
لاماركسية . وأي « تجاوز» مزعوم لاماركسية لن يُكوت ؛» في 
اسوأ الاحوال» الا عودة الى ما قبل الماركسية» ولن يكؤن» في 
أحسن الاحوالء الا اعادة اكتشاف لفكر قد تضمنته ساقاً 


الفلسفة التي 'ظن انما تحوزت . اما « التحريفية '» فهي تحصيل 
حاصل او لغو لاغ : فلا حال لاعادة توفيق فلسفة حية مع بحرى 
العالم . انها تتوافق معه من نفسبا من خلال ألف مبادهة» وألف 
مسعى خاصء لانها لا تشسكل الا كلا واحداً مع حركة الجتمع. 
وحتى الذين يعتقدون انهم الناطقون بلسان اسلافهم والاكثر وفاء 
لهم» فائهم» رغماً عن ارادتهم الطيبة» يغيرون الافكار التي لم يكن 
لهم من قصد سوى ان يكرروها . ان المناهج تتعدل لانها تطبق 
على مو اضيع جديدة . واذا بات حركة الفلسفة هذه غير موجودة: 
فواححن مق اثنيت ١‏ أها اننا هاتف واما انها دق :اؤفة * .. .ولنين 
المقصود في الحالة الاولى اعادة النظر بل تهديم بناء منخور . اما 
في الحالة الثانية » فان « الازمة الفلسفية» هي التعبير الخاص عن 
ازمة اجتّاعية » وسكونيتها مشروطة بالتناقضات التي تزق المجتمع : 
إن أي اعادة مزعومة في النظر من قبل «خبراء» لن. تحكون 
اذن الا تزييفاً مثالياً ليس له اي بعد واقعي . انها حركة التاريخ 
نفسباء انه نضال البشر في جميع الميادين وعلى جميع مستويات 


1 التحريفية تر جمة للفظة 22 0 . وقد شاعت هذه التر حمة 


رغ عدم دقتها . وكان الاحرى ان نقول : مذهب اعادة النظر . (المترجم) 
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ببلوع ذروة تطوره 


ان رجال الثقافة الذين يأتون بعد الانطلاقات الكبرى 
ويباشرون بتنسق الانظمة او بفتحم اراضٍ لا تزال محبولة عن 
طريق المناهج الجديدة » والذين يعطون النظرية وظائف تطبيقية؛ 
وستخدمونها كأداة لليدم والبناء » ليس من المناسب أن نسميهم 
فلاسفة : أنمم يستثمرون الممدان» ويقومون بجرده» وشيدورتف 
فبه بعض الابنية» وقد يحدث لهم ان يدخلوا عليه بعض التغبيرات 
الداخلية : لكنهم لا يزالون ينبلون من الفككر الحي للأموات 
الكبار . ان هذا الفكر الحي: مدعوماً بالماهير الشاقة طريقبا ؛ 
يشكل وسَطهم الثقافي ومستقبلبم » ويحدد حقل استقصائهم» بل 
وحقفل «ابداعبم» . انني اقترح ان نسمي هؤلاء الرجال 
«النسبيين» واضعي عقائد | ولا كان علي ان اتكلم عن 
الوجودية » فن المبوم اذن انني اعتبرها | عقيدة |: انها نظام 
طفيل يعيش على هامش العم الذي عارضه في البدءء والذي يحاول 
اليوم ان يدمجه به . وي نفهم مطأمسح الوجودية الراهنة ووظيفتها 


هما افضل » فلا بد من الرجوع الى الوراء » الى ايام 
كيي ركغارد .| 

ان أو سع توحميد د فلسفي (ههةةوأل19) هو المغلة . لقد 
ارتفع العم (»نمحدة) فيها الى أسمى كرامة له: انها لا تقتصر على 
التطلع الى الكائن من لخارج بل انها تتجسده وتحله فيها : فالفكر 
يصمح موضوعياء ويستلب» ورستعيد نفسه بلا انقطاع ويتحفق من 
خلال تاريخه الخاص . ان الانسان يصبح خارجاً ويضيع فْ 
الاشياء» لكن عل الفيلسوف المطلق يتغلب على كل استلاب . 
وهكذا فان تمزقاتنا والتناقضات التي تسبب شقاءنا هي أوقات 
تنطرح لتتجاوز, ونحن لسنا فقط عالمين» بل يبدو اننا من خلال 
اتضاد وعي الذات العقلٍ معلومون : إن العم يخترقنا من جاف الى 
جاب ويعين مكاننا قبل ان يحلناء وانتاالمنديحون أحاء في التوحيد 
العليى الاعلى: هكذا يكون الجانب المعاش الخالص من تجربة 
مأساوية » من ألم يؤدي الى الموت» مُتشرباً من قبل النظام كتعين 
جرد نسببأً لا بد ان بتوسط (منوةدنه26 ) » كانتقال يفضي الى 
المطلق» وهو العيني الحقيقي الوحيد ' 


- ليس هناك من شك في إمكان جر هيغل الى جانب الوجودية» ولقد‎ - ١ 


يكاد لا يكون لكيير كغارد » من حساب » امام هيغل . أنه 


ح بذل هريوليت جبده في ذلك» محققا بعض النجاح» في « دراساته عن مار كس 
وهيغل » . ألم يكن هيغل اول من بيّن انه بوجد واقع للظاهر باعتباره 
ظاهراً »؟ او لا برافق مذهبه العقلي التوحيدي ومرووذعهامجم مذهب مأساوي 
توحمدي 512126اء1ع 2 'ناصة2 ؟ الا يمكن ان نكتب عن حق أن الوجودات © ف 
نظر هيغل » « تتسلسل في التاريخ الذي تصنعه والذي هو » باعتباره شمولاً 
عينيا » مايحم عليها ويتجاوزها» ؟ يمكننا ذلك بسهولة » لكن ليست هذه 
هي المسألة : ان ما يفصل بين كمير كفارد وهمغل هو ان المأساوي في حياة ما » 
بالنسبة لهذا الاخير » متجاوز دوما . فالمعاش يتلاثى في العم . ويحدثنا هيغل 
عن العبد وعن خوفه من الموت . لكن هذا الخوف يصبح » بعد ان أستشعر » 
جرد موضوع للعلم وزمن تحول هو نفسه متحاوز . أما في نظر كبير كغارد » 
فلا هم كثيراً ان يتكلم هيغل عن «حرية للموت » او ان يصف وصفاً صحيحاً 
بعض مظاهر الامان » وما يأخذه على المغلمة » هو اهماها تلك الكثافة غير 
القابلة للتجاوز للتحربة المعاشة . ان الخلاف لا يدور فقط ولا يشكل خاص 
على مستوى المفاهم بل بالاحرى على مستوى نقد العم وتحديد مداه. فمن الصحيح 
كل الصحة » مثلآً » ان يلاحظ هبغل بعمق وحدة الحياة والوعي وتعارضهما . 
لكن من الصحمح ايضاً انها عدم اكتمال معترف به من وجبة نظر الكلية . او 
اذا تكامنا بلغة عم الاعراض الحديث »> نقول أن الدال بالنسبة لميغل ( في زمن 
ما من التاريخ) هو حركة الفكر (الذي سيكوان نفسه على انه دال - مدلول » 
ومدلول .- دال » اي مطلق - ذات) » والمدلول هو الانسان الحي واستحالته 
موضوعاً . اما بالنسية لكمير كغارد » فان الانسان هو الدال : انه ينتج بنفسه 
الدلالات وما من دلالة تتطلع اليه من الخارج (ابراهم لا يعرف هل هو ابراهم)» 
وهو ليس ابداً المدلول (ولو من قبل الله) . 


حتماً ليس فيلسوفاً : ولقد رفض بالاصل هذا اللقب بنفسه . وفي 
الحقيقة » انه مسبحي لا يريد ان يترك نفسه يحس في نظام »؛ 
ويؤكد بلا كلل نوعية المعاش وعدم قابليته للارجاع (غثلةطنامسهمة) 
ضد «عقلانية » هيغل ©صهنلدسءءلام؛مة) . ولا شك » "ا لاحظ 
جان فال » في ان ما من هيغلى سيشبه الوعي الرومانتيى العنيد 
ب «الوعي التعيس»', هذا الوعي الذي يعتبر زمناً قد تجوز 
واصبح معروفاً في سماته الأساسية ) لكن ما ينقضه كيبي ركغارد 
انما هو هذا العم الموضوعي على وجه التحديد : ان تجاوز الوعي 
التعيس يظل » بالنسبة له » لفظياً محضاً . ان الانسان | الموجودأ 
لا يكن ان يثل بنظام افكار . فبها امكننا ان تقول ونفكر 
بخصوص الال » فانه يفلت من العام بمقدار ما يكون متألأ في 
نفسه » ولنفسه » وبمقدار ما يقف العلم عاجزأ عن تحويله . « ان 
الفيلسوف يبني قصراً من الافكار ويسكن في كوخ » . بالطبع ؛ 


١‏ -- الوعي التعيس (عنتاءعتاء طلومصط عءعدءوءقههه ج,1) : تعبير أوجده هيغل 
وقطبه الموضوعي . (المقرجم) 
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انه الدين الذي يريد كيبي ركغارد ان يدافع عنه : لم يكن هيغل 
يريد ان يمكن لاسيحية ان « تتجاوز» » لكنه » بهذا بالذات » 
جعل منبا أسمى فترة في الوجود الانساني » اما كبي ركغارد فانه 
يلح » على العكس » على تجاوز «الالحمي». وهو يضع بين 
الانسان والله مسافة لامتناهة » ووجود «فائق القوة» لا يمكن 
ان يككون موضوع عم موضوعي» بل يقع على مرمى ايان ذاتي. 
وهذا الايمان بدوره » في قوته وتوكيده التلقائي :لا قاضن:ابذا 
الى لحظة قابلة التجاوز والتصنيف »؛ الى معرفة . وعلى هذا » فان 
كمي ركغارد مقاد الى المطالبة بالذاتية الخالصة المتفردة ضد شمول 
المأهية الموضوعي » وبالتشرد الضيق والممووس للحياة المباشرة ضد 
التوسط (دمنهنة366) الطادىء لكل واقع؛ وبالامان » الذي يتأكد 
بعناد | رغم | الفضيحة » ضد البداهة العامية . انه يبحث عن أسلحة 
في كل مكان ليفلت من « التوسط » الرهيب » ويكتشف في نفسه 
فارهات:» واؤنذاك وروا عاناع ين لا معان قار وها ااه 
والتباسات » وانقطاعات » واحراجات » الخ ... وما كان هيغل 
ليرى بلا ريب في هذه التمزقات كافة الا تناقضات تتكون او 
هي في طريقبا الى التطور . لكن هذا على وجه التحديد ما يأخذه 


١5 


عليه كيير كغارد : ان فبلسوف ابينا ' كان سسقرر اعتبارها » 
حتى قبل ان يعببا » افكارا مبتورة . وفي الحقضئقة لا يمكن 
للحياة | الذاتية| ابد » بمقدار ما تكون معاشة » ان تكورتف 
موضوع عل . انها تفلت من حيث المبدأ من المعرفة » وعلافة 
المؤمن بالصبوة (#ءصدةمعءهمهء) لا يمكن ان تصور تحت شكل 
تحاوز . أن هذه الداخلية ( متام 1) التي تزعم انأ تتأ كد ضد 
كل فلسفة في ضيقبا وعمقها اللامتناهي » هذه الذاتية التي نجدها 
من جديد ما وراء اللغة باعتبارها المغامرة الشخصية لكل فرد تجاه 
الآخرين وتحاه الله» هي ما اطلق عليه كبي ركغارد اسم[ الوجود] . 


ان كمي ركغارد » أ ترى » لا ينفصل عن هغل »2 وهذا 
لنفي الثرس لكل نظام لا يكن ات يولد الا في حقل ثقاني 
تسيطر عليه الميغلية بأسره . ان هذا الدانمركي ' يشعر انه محاصر 
من قبل المفاهي » من قبل التاريخ » أنه يدافع عن جلده » انه 


) اي هيغل . (المترجم‎ -١ 


؟ - يقصد كبير كغارد باعتباره دافري الجنسية .2 (المترجم) 


رد فعل الرومانتيكية المسححة على الانسنة العقلانية دهنغدوتصههسة1) 
(»وتلههددتنوم للامان . وانه لاستخفاف لا يلق ان نرفض هذه 
المؤلفات باسم النزعة الذاتية : بل ما يجب ان نلاحظه بالاحرى , 
اذا ما وضعنا انفسنا في اطار العصر ء هو ان كمي ركغارد على 
حق ضد هغل بقدر ما ان مغل على حق ضد كيي ركغارد . ان 
هغل على حق : ان فيلسوف اييناء بدلا من ان يتشبث 5 فعل 
واضع العقائد الداغمركي بتناقضات جامدة فقيرة ترجع في النباية 
الى ذاتية فارغة » ,سدد مفاهسمه نحو العيني » والتوسط يتمشل 
على انه اغناء . وان كيبي ركغارد على حق : الف ألم البشر ء 
وحاجتهم » وهواهم » ونعبيم » هي وقائع خامة لا يمكن العلم 
ان يتجاوزها او ان يغيرها. يقي » ان مذهبه الذاتي الديني يمكن 
ان يعتبر عن حق منتهى المثالية» لكنه يسجل بالنسبة لهيغل تقدماً 
نحو المذهب الواقعي لانه يلم قبل كل ثيء على ان هناك واقعاً 
معيناً يستحيل على الفكر ارجاعه ويلح على |اولوية | هذا الواقع . 


ان لدينا عاماء نفس وعلماء في الامراض العقلية' بعتيرون بعضص 


. -انظر : لاغاش » « عمل الحداد»‎ ١ 


نضا 


تطورات حياتنا الصميمية تتيجة لعمل تمارسه على نفسبا: | والوجود| 
الكبي ركغاردي» بهذا المعنى » هو | عمل]| حياتنا الداخلية ‏ 
مقاومات مقبورة تولد دوماً من جديد » وجبود متجددة بلا 
اتقطاع ٠‏ ويأس متغلب عليه » وفشل مؤقت » وانتصار غير دائم 
بمقدار ما يعارض هذا العمل مباشرة المعرفة العقلية . ربما كان 
كبير كغارد اول من لاحظ » ضد هبغل وبفضله , عكلم وجوه 
قياس مشترك بين الواقعي والعلى . وعدم وجود مثل هذا القناس 
يمكن أن يكون مصدر مذهب لاعقلي محافظ : بل انه احدى 
الطرق في فبم عمل واضع العقائد ذاك . لكنه يمكن أن يفهم 
ايضأ على انه موت الثالية المطلقة : ليست الافكار هي التي تغير 
البشر » ولا يكفي ان نعرف هوى من الاهواء بعلته انلغيه» بل 
ينبغي ان نعيشه وان نعارضه بأهواء اخرى » وان نحاربه بشبات» 


وباختصار | ان نغير انفسنا] . 


01 ومن العجب ان توجه الما ر كسسة الى هيغل اللوم ذاته » لكن 
من وجهة نظر مغايرة تامأ . وبالفعل » يعتبر ماركس ان هغل 
قد خلط الصيرورة ا موضوعية (2)102لازاء0[6) ) وهي جرد 


ون 


صيرورة خارجمة (دمندوتءهت,ة:»:5) للانسان في العالم » الاستلاب 
(دهقددةئلة) الذي يقلب صيرورة الانسان الخارجبة ضده ([ اي 
ضد الانسان) . أن الصيرورة الموضوعية في حد ذاتها 5 يلاحظ 
تار كان غذة اماف بت كن ان الككوق افتها . بورارق؟ 
سمح للانسان» الذي ينتج حماته ويولدها بلا اتقطاع والذي يتحول 
بتغبيره الطبيعة » ب « تأمل نفسه بنفسه في عام من خلقه». ولا 
يمكن لاي شعوذة دبالكتيكية ان تستبعد الاستلاب » ذلك ان 
المسألة ليست مسألة لعب مفاهي بل مسألة التاريخ الواقعي : « ان 
البشر » في الانتاج الاجتاعي لوجودهم » يدخاون في علاقات 
محددة » ضرورية » مستقلة عن ارادتهم » وعلاقات الانتاج هذه 
تتجاوب مع درجة معينة من التطور المقرر لقواهم المنتجة المادية , 
وجموع علاقات الانتاج هذه يشككل الاساس الواقعي الذي يرتفع 
عليه بنيان فوقي حقوفي وسياسي 2 والذي تتجاوب معه اشكال 
محددة من الوعي الاجتاعي » . والحال ان القوى المنتجة» في المرحلة 
الراهنة من تاريخنا » قد دخلت في معركة مع علاقات الانتاج » 
والعمل الخلاق مستلب ؛ والاسان لا يتعرف نفسه في انتاجه 
الخاص» ويبدو له كده المنبك كقوة عدوة . ولا كان الاستلاب 


ذا 


يبرز كنتيجة الحذه المعركة » فبو اذن واقع تاريخي غير قابل 
الارجاع الى فكرة البتة . وكي يتحرر منه البشر » وكي يصبحم 
عملهم الصيرورة الموضوعية الخالصة لانفسهم » لا يكفي ارنف 
يتصور الوعي نفسه بنفسه»ء بل لا بد من العمل [المادي | 
والتطبيق الثوري :1حين يتكتب ماركس هك اننا لا نحم على 
فرد من الافراد على اساس الفكرة التي يكونا عن نفسهء كذلك 
لا مكننا ان نحم على ... عصر من الانقلاب الثوري من وعنه 
ذاته» » فانه يلاحظ اولوية العمل (الشغل والتطبيق الاجتاعي) على 
[العلر| » كا يلاحظ عدم تجانسها . انه يؤكد , هو الاخر ء ان 
الواقع الانساني غير قابل الارجاع الى المعرفة » وانه ينبغي ان 
[يعاش ويتتج] . غير انه لا بخلط بينه وبين الذاتية الفارغة 
لبورجوازية صغيرة طبرانة ومخدوعة : انه يجعل منه الموضوع 
المباشر لعملية التوحيد الكي الفلسفي ويضع الانسان العيني في 
مركز ابحائه » هذا الانسان الذي يتحدد في آن واحد يحاجاته , 
وبالشروط الادية لوجوده » وبطبيعة عمله » اي بطبيعة نضاله ضد 
الاشياء وضد البشر ١‏ 


على هذا 4 فان ماركس على حق ضد كيي ركغارد وضد 
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صغل في آن واحد معأ ما دام يؤكد مع الاول نوعية | الوجود| 
الانساني » وما دام يأخذ مع الثاني الانسان العيني في واقعه 
الموضوعي . سيبدو اذن طبيعياً » في هذه الشروط » ان تكون 
الوجودية » ذلك الاحتجاج المثالي على المثالية » قد فقدت كل 
نفع ولم تبق على قد الحياة بعد افول الهيغلية . 


وفي الحق » انبا تعاني كسوفاً : فالفكر البورجوازي يعتمدء 
في الصراع العام الذي بخوضه ضد الاركسية » على الكانتبين 
المتأخرين وعلل كانت نفسه وعلى ديكارت : ولا يخطر له أن يتوجه 
الى كيي ركغارد . وسيعاود الدائمركي الظبور في مطلع القرتف 
العشرين » حين سيخطر لهم ان يحاربوا الديالكتيك الما ركسي 
بعارضته بمذاهب تعدد ' » وبالتباسات » وبتناقضات » اي من 
االحظة التي اضطر فيها الفكر البورجوازي الى اتخاذ موقف الدفاع 


لاول هرة . ان ظبور وجودية ألمانية » في فترة ما بين الحربين » 


١‏ - التعدد مذهب يرى ان الكائنات التي تؤلف هذا العام متعددة » فردية» 
مستقلة » ينغي الا تعتبر ظواهر لواقم وحبد مطلق . 


لا 


يتجاوب حتما ‏ على الاقل لدى باسبرز' ‏ معارادة خفية في بعث 
المتجاوز (:صدهةدءءوصدة مآ) . ولقد كان يمكن اصلا التساؤل ‏ 
؟ا لاحظ جان فال عا اذا كان كير كغارد لا يقود قراءه 
الى اعماق الذاتمة لغاية وحيدة هي ان يجعلبم يكتشفون شقاء 
الانسان بدون الله . وهذا الف ليس بغريب عن اسلوب «المتوحد 
الكبير » الذي كان يتكر الاتصال بين البشرء والذى كان لا يرى 
من وسيلة + للتأثير على شبيهه » غير « العمل اللامباشر » . 


اما ياسبرز فإنه يلعب وأوراقه مكشوفة : انه لم يفعل شيا 
سوى أن فسر معامه » وابتكاره يكمن على الاخص في ابراز 
بعض المواضيع واخفاء غيرها . فالمتجاوز » مثلاً » يبدو للوهلة 
الاولى غائباً عن هذا الفتكر » وهو في الواقع يمن عليه . وهذا 
الفكر يعامنا ان نشعر بالمتجاوز مسبقاً من خلال فشلنا » ويعامنا 
انه المعنى العميق ذا الفشل . وهذه الفكرة موجودة اصلاً لدى 
كير كغارد لكنها اقل بروزاً لان هذا المسيحي يفكر ويعيش 


. حالة همدجر اعقد من ان ع يمكنني عرضها هنا‎ - ١ 


لضن 


في اطار دين منزل . أما باسبرؤ » الصامت عن التنزيل » فانه 
يعود بنا ‏ عن طريق اللامتصل والتعدد والعجز ‏ الى الذاتية 
الشدكلية الخالهمة التي تكتشف ننفسبا وتكتشف الصبوة 
( »مهفده عمد ) من خلال هزاثها . وبالفعل » ان النجاح » 
باعتباره |[ صيرورة موضوعية | ٠‏ سيسمح الشخص بالتسجل في 
الاشياء » وبالتالي سيرغمه على تجاوز نفسه . ان تأمل الفشل يناسب 
كل المناسبة بورجوازية متمردة على المسيحية جزئياً لكنها آسفة على 
الايمان لانها فقدت الثقة بعقيدتبها العقلانية والوضعية .. ولقد كان 
كيي ركغارد يعتبر كل انتصار مشبوهاً لانه يحول الانسان عن 
ذاته . ولقد رجع كافكا الى هذه الفكرة المسححة في « يومماته » 
ونحن نستطيع أن ند فيها حقيقة معينة لان المنتصر الفردي » في 
عالم من الاستلاب » لا يتعرف نفسه في انتصاره » ولانه يصبح 
عبداً له . لكن ما بهم ياسبرز هو ان يستخلص من ذلك تشاؤماً 
ذاتياً ليطل به على تفاؤل لاهوتي لا يجرؤ على التصريم ياسمه . ان 
تحارو وال التكل ضور دولا إنيك قم لد اه اانا 
لن نتجاوز التشاؤم » بل سنتوقع التوافق ببقائنا على مستوى 
تناقض لا يمكن التغلب عليه وعلى مستوى تمزق كلى . ان هذه 


يض 


الادانة للديالكتيك بانت غير مصوبة الى هيغل » بل الى مار كس» 
انها لم تعد رفض فض | العم | («: هبد 6.آ) 6 بل رفض | العمل | 5 
لم يكن كبير كغارد يريد ا النظام الميغلي » 
ويرفض باسبرز التعاون | كفرد | مع التاريخ الذي يصنعه الما ركسيون . 
كان كبي ركغارد يحقق تقدماً على هيغل لأنه كان يؤكد [واقع| 
المعاش » كن باسبرز متخلف عن الحركة التاريخة لانه يرب من 
الحركة الواقعبة العمل الى ذاتية بحردة ليس لا من هدف الا باوغ 
نوعبة صميمية معينة' . ولقد كانت عقيدة التقبقر هذه تعبر بما فبه 
الكفاية » الى ماض قريب » عن موقف ألمانيا معينة قائمة على 
هزيمتين » وعن موقف بورجوازية » اوروسة معبنة تريد ان نبرر 
الامتيازات بأرستقراطية روحية » وان تهرب من موضوعيتها الى 
ذاتية مستطابة » وان تسحر بحاضر لا يمكن وصفه كي لا ترى 
مستقبلها . وهذا الفكر الرخو والخفي ليس» من الناحمة الفلسفية؛ 
الا حياة مستمرة بعد الموت » وهو لا يقدم كبير فائدة .. لكن 


١‏ - ها بسميه باسبرز بالوجود هو هذه النوعمة التى هي في آن واحد محايثة 
(226866 مم1 ) (لانها ند عبر داتيتنا المغاشة) ومتحاوزة (لانها تظل بسداً عن 
متناو لنا) . 


ليك 


عْةُ وجودية اخرى تطورت عل هامش المار كسية لا ضدها 5 وهي 
الني ننادي بها والتي سأتكل عنبا الآن . 

ان الفلسفة » بحضورها | الواقعي] » تحول بني العلل » وتبعث 
افكاراً » وتستقطب »2 حتى عندما تحدد الافاق العملية لطبقة 
مستغلة » ثقافة الطبقات الحاكة وتغيرها ./ يكتب ماركس انف 
افكار الطبقة السائدة هي الافكار السائدة . وهو على حق قطعاً : 
حين كنت في العشرين» عام 21950 لم يكن ثمة كرسي مار كسية 
فْ الجامعة » وكأن الطللاب الشسوع.دون تحرزون من الاعتهاد 
و ووو 0 فعلوأ 
7 مسموحاً لنا 0 ا بل كنا تتح بقراءته » كان 
لا بد من معرفته «لدحضه» . لكن جلنا » شأنه شأن الاجبال 
السابقة وشأن الجيل التالي » كان يجهبل كل شيء عن المادية 
التارخة' » لانه كان بلا تقاليد صسغلية وبلا اساتذة ماركسين » 

١‏ - هذا ما يفسر كون المفكرين المار كسيين الذين من عمري ( سواء أكانوا 
شبوعيين ام عبر شوعبين ) ديالكتيكيين رديئين للغاية : فقد رجعواأ عن دون 


عل منهم الى المادية الممكانيكية . 
” 


وبلا برنامج » وبلا ادوات فكر . وكنا نعم بدقة » بالمقابل , 
المنطق الارسطوطاليسي والمنطق الرياضي . وفي ذلك العصر قرأت 
« الرأسمال» و «العقيدة الالمانية» : كنت افهم كل شيء بجلاء ولم 
اكن افهم شيئاً على الاطلاق . فالفهم هو تغير الذات » تجاوز 
الذات : ولم تكن تلك القراءة تغيرني . لكن ما بدأ يغيرني ؛ 
بالمقايل » كان | واقع | الماركسية » الحضور الثقيل » في افقي , 
لجاهير العاملة » وهي جسم ضخم وقائم | يعيش | المأركسة » 
| ويطبقها] » ويمارس عن بعد على المثقفين البورجوازيين الصغار 
جذبأ لا يقاوم . لم تككن هذه الفلسفة » حين كنا نقرؤها في 
الكتب » تتمتع أي امتياز في نظرنا . ويصرح كاهن' ٠»‏ كتب 
عن ماركس مؤلفاً دسماً فيه ما يثير الاهتام فعلآً » باطمئنان في 
الصفحات الاولى من كتابه : «من الممكن دراسة فكر بالامان 
نفسه الذي ندرس به فكر فيلسوف آخر او عام اجتماعي آخر ». 
وطالما كان هذا الفكر يتكشيف لنا من خلال كامات مكتوبة » 
كنا نظل « موضوعيين» . كنا نقول في انفسنا : «هذه هي 
تصورات مثقف ألماني كان يقطن في لندن في اواسط القرن الماضي». 


. » كلفيز : « فكر كارل مار كس‎ - ١ 


لكن حين كان هذا الفكر يتمثل كتعريف واقعي للبروليتاريا » 
وعلى انه المعتى العميق ‏ لئفسه وفي ذاته ‏ لافعالها » كارت 
يحذبنا بشكل لا يقاوم دون أن نعرف ذلك » ويمسخ 'تقفافتنا 
المكتسبة كلها . واني لاكرر : لم تكن الفتكرة هي التي تبلبلناء 
ولا الوضع العالي الذي لم تكن لنا عنه اي تحربة بل بحرد معرفة 
مجحردة . كلا : بل كانت الفكرة مرتبطة بالوضع العالي » او كا كنا 
سنقول بلغتنا كثاليين متخاصمين مع المثالية » كانت البروليتاريا 
كتجسد لفكرة وكعربة حاملة لها . واعتقد انه ينبغي هنا انف 
نتمم صبغة ماركس : حين تعي الطبقة الصاعدة نفسبا » فان هذا 
الوعي يؤثر عن بعد على المثقفين ويفتت الافكار في رؤوسهم . 
لقد كنا رفضنا المثالية الرسمية باسم « مأساوية الحياة»'. كانت تلك 
الرروتجاريا السيدة ب اللقيوانة | تي كن الراضة والعاماةه 
تقدم لنا الدليل ‏ بشكل غامض بالنسبة لكثيرين منا ‏ على ان 
[جبع] المعارك لم تحل . كنا قد ترعرعنا في المذهب الانساني 
البورجوازي » وكان هذا المذهب الانساني المتفائل يتباوى لاننا 


. كانت هذه كامة قد اشاعبها الفنلسوف الاسبانى منغيل دي اونامونو‎ - ١ 
. وبالطبع» لم يكن هذه المأساوية من شيء مشترك مع معارك عصرنا الحقيقية‎ 


١ 


كنا نمحزر » حول مدينتنا » وجود الجبرة الواسعة من «الناقصي 
الانسانية الواعين لنقص انساننتهم » . لكننا كنا نحس بهذا 
الانفجار بطريقة كانت لا تزال مثالمة فردية : كن المؤلفون الذين 
تحبهم بشرحون لناء في ذلك الزمان» ان الوجود | فضيحة | . ببد 
ان ما كان بهمنا ثم البشر الواقعبين مع أعبلهم ومتاعبيم . وكنا 
نطالب بفلسفة تقدم لنا بياناً عن كل شيء دون ان تتبين ابا 
موجودة فعلاء وانها هي نفسها التي كانت تثير فبنا هذا المطلب . 
ولقد اصاب احد الكتب نحاحاً كبيراً بينناء في ذلك الزمان : 
« نحو العبني » لجان فال . بل لقد اصابتنا الخيبة من كامة «نحو» 
هذه : انما من العيني الكلى كنا نريد [ الانطلاق ]ء والى العيني 
المطلق كنا نريد الوصول . لكن المؤلف المذكور كان يعجبنا 
لأنه كان يحرج المثالية بتكشفه عن تناقضات» والتباسات» ومعارك؛ 
غير محلولة في العالى . وتعامنا ان نقلب مذهب التعدد (هذا المذهب 
الميني ) ضد الثالية المتفائلة والتوحيدية' التي كان يقول بها 
ظ اخ 50 مدو تله 104 ) : المذهب التوحمدي مذهب مثالىي يتقول 
بوحدة العام» ووجود المطلق . وهو يعارض مذهب التعدد الذي يقول بالانقطاع 
بين الاشماء وبالتعدد الفردي . 
( معجم لا لاند ‏ المترجم ) 
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اساتذتنا» ياسم فكر يساري كان لا يزال يحل نفسه . كنا نتبنى 
بماسة جميع المذاهب التي تقسم البشر الى فئات قتيمة غير قابلة 
النفاذ. كنا باعتبارنا ديموقراطيين « بورجوازيين صغاراً » نرفض 
العرقة لكننا كنا نب ان نفتكر بأن « العقلية البدائية » وبأزتف 
عالم الطفل وامجنون» يستعصي علينا النفاذ اليبها كل الاستعصاء . 
وكنا تعا دض قدت اتائين الحونت والقويرة الروسة اح تقاريا قط 
بالطبع ‏ أحلام اساتذتنا الوديعة» بالعنف . كان عنفاً رديئاً 
( شتاتم ؛ مقاتلات » انتحارات» مجازر» كوارث لا علاج لها ) 
بهدد بأن يقودنا الى الفاشية . لكنه كان يتمتع في نظرنا بمزية 
تشديد اللبجة على تناقضات الواقع . _وعلى هذا ء كانت الماركسية 
باعتبارها « فلسفة أصبحت عالأ » تنتزعنا من الثقافة المتوفاة 
لبورجوازية تعيش عيش الكفاف عل ماضيبا . وكنا نسير ونحن 
نتاس دربنا تاس في الطريق الحافل بالاخطار لواقعية تعددية 
النزعة تتطلع الى الانسان والاشياء في وجودها «العيني». ببد 
اننا كنا لا نزال في اطار « الافكار السائدة» : لم يكن يخطر لنأ 
بعد ان ننظر الى الانسان» الذي كنا نريد ان تعرفه في حماته 
الواقعية » على انه شغيل قبل كل شيء » شغيل ينتج شروط حياته . 


ِ و 


وخلطنا لمدة طويلة بين [الكلي| وبين |الفردي] » ومنعنا مذهب 
التعدد ‏ الذي خدمنا كثيراً ضد مثالية السيد برانشفيك ‏ 
من فبم الشمولية الديالكتيكية. كنا نسر بوصف ماهيات وتماذج 
متعزلة بشكل مصطنع اكثر مما كنا نسر باعادة تكوين الحركة 
التركيبية لحقيقة « صائرة » . وقادتنا الاحداث الساسة الى فكرة 
«الصراع الطبقي ». كنوع من حاجزء مريم اكثر منه حقيقياً . 
لكن كان لا بد من كل التاريخ الدامي لنصف القرن هذا حتى 
بتاح لنا امجال لفبم الواقع وتعبين مكاننا في مجتمع ممزق . كانت 
الحمرب هي التي نسفت أطر - المرمة. الحرب» الاحتلال» 
لمقاومة » الاعوام التي تلت . كنا نريد ان نناضل الى جانب الطيقة 
العاملة » وفبمنا اخيراً ان العيني تاريخ وانه العمل الديالكتيكي . 
كنا قد انكرنا المثالية التعددية لاننا وجدتها من جديد لدى 
الفاشين وكنا تكتشف العالم | 


0 احتفظت « الوجودية » اذن باستقلالها الذاق 1 م ل ع 


لقد ظن لوكاش انه اجاب على هذا السؤال في كتاب صغير 


4 


عنوانه « أوجودية ام ماركسية ١٠‏ . انه برى ان الثقفين 
البورجوازيين قد أرغموا على «هجر منبج المثالية مع الحفاظ على 
تتاتحها وأسسبا : من هنا كانت الضرورة التاريخة ل «طريق ثالث» 
( بين المادية والمثالية ) في الوجود وفي الوعي البورجوازي اثناء 
المرحلة الامبريالية » . وسأبين فيا بعد الاضرار التي ألحقتها بالماركسية 
هذه الرغبة [القبلية| (تممنمم ه) في انشاء المفاهي . انلاحظ فقط 
هنا ان: لوكاقن لا ينين :مطلقا الواقعة الرئيسية التالية : ألا وهي 
اننا كنا مقتنعين | في الوقت 9 0 المادية التاريخية تقدم 
التفسير الصحيح الوحيد التاريخ وبأن الوجودية تل ل الاقتراب 
العيني الوحيد من الواقع. انني لا أدعى نفي تناقضات هذا 
الموقف : انما ألاحظ فقط ان لوكاش لا يشك في ذلك ولا محرد 
شك اال اخ الكنن نمق المتقفبين: 000 
عاشوا ولا يزالون في توتر هذا المطلب المزدوج . من | بن يأتي 
هذا ؟ من ظرف كن لوكاش بعرفه أنم المعرفة لكنه لم يكن 
ستطيع ان يقول عنه شيئاً آنذاك : ان الماركسية» بعد انف 


. صدر مؤخراً للمترجم عن دار البقظة العربية بدمشق‎ -١ 


جذبتنا ليبا 5ا يجذب القمر المد والجزرء وبعد ان حولت افكارنا 
كافة» وبعد ان صئعت فبنا مقولات الفكر البورجوازي» اقول 
ان الماركسية» بعد هذا كلهء كانت تتركناء فجأة » اثناء التنفيذ. 
لم تكن تشبع حاجتنا الى الفهم . وباتت لا تملك جديداً تعامنا 
اياه » على الارض الخاصة التي كنا واقفين عليباء لأنها كانت قد 


وففت . 


لقد توقفت الماركسية : لان هذه الفلسفة تريد ان تغير العال» 
لانبا تهدف الى « صيرورة الفلسفة عالاً»» لانها تريد ان تكون 
[عملية]» حدث فيها انشقاق ألقى بالنظرية الى جانب وبالتطبيق 
الى الجانب الآخر . ومنذ اللحظة التي باشر فيها الاتحاد السوفياق 
المطوق » المعزول» بذل جبده الجبار في سبيل التصنيع » بات 
الملركسية لا تستطيع ألا تتعرض للصدمة الناتجة عن هذه المعارك 
الجديدة » وعن الضرورات التطبيقية واخطائها التي لا تكاد تنفصل 
عنبأ . وفي مرحلة الانطواء هذه (بالنسبة للاتحاد السوفياي) ومرحلة 
الجزر (بالنسبة للإروليتاريات الثورية) ارتبطت العقيدة نفسها بمطلب 
مزدوج: الامن ‏ اي الوحدة ‏ وبناء الاشتراكية |في] الاتحاد 
السوفياقي . ان الفكر العيني ينبغي ان يولد من |التطبيق]| وان 


ىا 


ينقلب عليه لمنيره: لا عن طريق الصدفة وبدون قواعدء» لكن 
5 في جميع العلوم وجميع التقنيان ‏ حسب مبادىء . والحال 
ان قادة الحمزب» المنبمكين في دفع اندماج الماعة الى اللحد 
الاقصى » خافوا من ان تحطم والتسيندة ‏ المفركة: :الضيرورةالدة 
الحقيقة » مع جميع المناقشات وجميع المعارك التي تشتمل عليها . 
واحتفظوا لانفسهم بحق تحديد الخط وتفسير الحدث . وعلاوة 
على ذلك » وخشية ان تنحجب التجربة حقائقها الخاصة وان تطرح 
على بساط البحث من جديد بعض افكارهم الموجبة فتساهم في 
« إضعاف النضال العقائدي » » وضعوا المذهب بعبداً عن متناوها. 
وكانت: اتليقة الانفضال. :يق التخازية. والتطليق. حول هذا التطبدق 
الى تحريبية بلا مبادىء » وتحول النظرية الى علم خالص وجامد . 
ومن جبة ثانبة » كان التخطيط » المفروض من قبل بيروقراطية لا 
ريد الاعززافى. بأخطاتنا © تحرل من هنا بالذات الى عتفت: فوحة 
الى الواقع » ولما كان الانتاج المستقبل لامة يحدد في المكاتب » 
بعمداً عن منطقته غالياً » فقد كان لهذا العنف مقابله وهو عبارة 
عن مثالة مطلقة : كان البشر والاشياء يخضعون | قبلمأ | للافكار . 
ولا تستطيع التجربة » حين لا تتحقق التذبؤات» الا ان تكون 


يض 


على خطأ . كان مترو بودابست واتعياً في رأس راكوزي . واذا 
كانت سراديب بودابست لا تسمح ببنائه» فهذا لان السراديب 
ضادة لقونزة .. ان المار كسة #«باعنارها ترا فلنفا للانسان 
والتاريخ , بنبغي عليبا ان تكون انعكاسا لمواقف التخطيط : 
وهكذا مارست صورة اللمثالة والعنف الثابتة هذه عنفاً مثالياً على 
الواقع . لقد ظن المثقف الماركسي طوال سئين أنه يخدم حزبه » 
اغتصابه التجربة » باهماله التفاصيل انحرجة » بتبسيطه المعطيات 
شكل غليظ ٠‏ وعلى الاخص بائقائه المفاهي عن الحدث [قبل] 
ان يدرسه . ولا اريد ان اتحدث فقط عن الشوعيين بل ايض 
عن سائر الآخرين - الانصار والتروتسكيين والميالين الى 
لتروتسكية ‏ لانهم | تحددوا] بمودتهم نحو الحزب الشيوعي او 
معارضتبم اباه . ففي الرابع من تشرين الثاني» لحظة التدخل 
السوفماق الثافي في الجر » كانت كل فئة قد اتخذت موقفها » دون 
ان يكون لدببها اي معلومات عن الموقف : كان إما عدواناً 
البيروقراطة الروسة ضد دموقراطة المجالس العالية» واما تمرداً 
جماهيرياً ضد النظام البيروقراطي » واما محاولة مضادة الثورة عرف 
الاعتدال السوفياتي كيف يقضي عليها . وفيا بعدء ورحتهم أنباء ؛ 
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انباء كثيرة : لكني ل اسمع ان ماركسياً واحداً قد غير رأيه . 
ومن بين التفسيرات التي ذكرتها » تفسير يظهر المنبج عارياً » 
ألا وهو التفسير الذي يرجع الاحداث انجرية الى « عدوان سوفياتي 
ضد دموقراطية امجالس العالبة»”. من البدهي ان المجالس العالية 
مؤسسة دبموقراطية » بل يمكننا القول انها تحمل في صدرها مستقبل 
اجتمع الاشتراكي . لكن هذا لا بمنع انها لم تكن موجودة في 
الجر عند التدخل السوففاتق الاول . ولقد كان ظبورها » اثناء 
العصيان » قصير الامد ومشوشأً بشكل لا نستطيع معه ان نتتكل 
عن ديموقراطية منظمة . لا بهم : لقد وجدت مجالس الي » وحدث 
تدخل سوفياق . وبدعاً من هنا تلجأ الماركسية المالية الى عمليتين 
متواقتتين : انشاء المخاهيم والتطرف . وهكذا .تدفع الفكيرة الى 
حد كال النموذج » والبزرة الى حد تطورها الكلى . وفي الوقت 
نفسه ترفض معطيات التجرية الملتبسة : لانهاء في رأهم » لا يمكن 
الا ان تضلل . وهكذا سنجد انفسنا اذن امام تناقض نموذجي 
بين مثالين افلاطونين : فشن جهة اولى حلت سياسة الاتحساد 


. هذا رأي تروتسكيين قدامى‎ -- ١ 
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السوفياتي المترددة محل العمل الحازم والمتوقع من ذلك الكيان 
الذي هو « البيروقراطية الروسية»» ومن جهة اخرى اختفت 
امجالس العالبة امام ذلك الكيان الذي هو « الدمموقراطية المباشرة ». 
وسأسمي هذين الموضوعين « تفردات عامة» : انها يعتبران واقعين 
فريدين وتاريخين في الوقت الذي ينبغي الا نتعرف فيهما الاوحدة 
شكدة محضة لعلاقات مجردة وعالمة . اما عمللة تحولما الى 
فستيش (صمنادوتطءناة7 ) فستم تزويدها سلطات واقعبة: ارنف 
ديموقراطية امجالس العالبة تتضمن في نفسما النفي المطلق للبيروقراطبة 
التي ترد بسحق خصمبا إ والحال اننا لا نستطيع ان نشك في ان 
عب انار نالل ذالى جود ١‏ بطري بن الاقرات مز 
التجربة . لقد كان ماركس » المقتنع بأن الوقائع ليست بالمرة 
ظليووا متهو ل ارو ناف اذا كانم قدف. يما :فيا ذوها اوميدة 
عليا الكل الواحد » وبأنها مترابطة فيا ينبا بعلاقات داخلية ؛ 
وبان حضور احداها يعدل الاخرى في طبيعتها العميقة » اقول 
ان ماركس المقتنع بهذا كله كان يقوم بدراسة ثورة شباط عام 
40 او اتقلاب اويس - تابليون بونابرت ٠‏ بروح تر كببية 


(#دون6طنسر5) كان يرى فببها كلمات متمؤقة وناتحة » في أن واحد 


1 


معأ » عن تناقضاتهها الداخلية ١‏ ولا ريب في ان فرضية عام 
الفيزياء » قبل ان يؤكدها التجريب » هي ايضأ حل للغز التجربة . 
فبي ترفض النزعة ااتجريبية تجرد ان هذه النزعة بكماء . لكن 
الخطط البناء لحذه الفرضية معمم (اصدعتاد»»:مته) وليس موحداً 
(؛صددطلة:ه2) . انه بحدد علاقة » وظيفة » ولا يحدد كلية عمننة . 
اما الما ركسي فيعالج التطور التاريخي بمخططات معممة وموحدة . 
وبالطبع » ان عملية التوحيد الكلىي (ممنهنلته2) لم مم بالصدفة . 
فالنظرية قد حددت الهدف من عملءات الشرط (فامعسعمهمةتفهم» ) 
وحددت نظامبا » وهي تدرس مثل هذه العملية الخاصة في اطار 
نظام عام متطور . لكن تحديد الهدف هذا لا يدعي » في اي 
<الة » في اعمال ماركس » انه يمنع تقدير العملية على انبا كلية 
| فريدة | او انه يجعلها لابجدية .. ان ماركس » عندما يدرس على 
سبيل المثال التاريخ القصير امار حبوونة 141 + لا تقر 
بح يعارن البسم رب عل اضرع .أن «اللورجوازة: المقر: 
البورية قد خانت البروليتاريا » حليفتها . انه يحاول على العكس 
ان يصور هذه المأساة يتفاصلها ويموعبا . واذا كان يخضع الوقائع 
التاريخية الصغيرة الكلية ( كلية حركة او موقف )2 فهو انما يريد 
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ان يكتشف هذه الكلية من خلال تلك الوقائع . وبتعبير آخرء 
انه يعطي كل حدث » علاوة على دلالته الخاصة » دور كشاف : 
ما دام الميدأً الذي يوجه الاستقصاء هو البحث عن المجموع 
التركيبي » فان كل واقعة » ما ان تثبت » حتى تسأل وتفهم على 
انبا جزء من كل . وانما على اساس هذه الواقعة » وعن طريق 
دوانة "تقائفيا بى :«ذلالاها العلا »مين + يضقة قرضية + الكل 
التي تستعيد الواقعة في حضنبها حقيقتها . وعلى هذا فان الماركسية 
الحبة | كاشفة |: ان مبادئها ومعرفتها المسبقة تبدو » بالنسبة لبحثها 
العيني » منظمة ' . اننا لا نجد ابد » لدى ماركس » | كيانات |" 


١-المنظم‏ تداع 2 1تاعة خ1) عتنحيك كان هو الاستئال اللسروع للافكار 
اللاتحريسة الى تستبدف التوحمد الشامل لما دعرفه العقل . وهذا الاستعال يعتبر 
هذه الوحدة مثلا اعلى ينبغي ان ذنحو المه وستطيع ان يقترح فرضيات طببة » 
لكنه لا يعتبرها واقعا يحق لنا ان نو كده قبلماً . 


(عن معحم لالاند الفلسفي - المترجم) 


؟ - الكيان : هو ما يشكل ماهمة نوع من الانواع ووحدته 1 وفي الكامة 
شيء من التحقير الساخر لانها تعني تحريداً اعتبر من'قبيل الخطأ واقعاً . 


بف 


(:#انمظ ) : أن الكليات ( «البورجوازية الصغيرة» على سببل 
المثال في كتابه م١‏ برومير » ) حية . وهي تحدد نفسها بنفسبا في 
اطار البحث' . ولن نستطيع ان نفهم » على غير هذا النحو » 


١‏ - يقمناً » ان مفهوم «المورجوازية الصغيرة» موجود في الفلسفة المار كسية 
قبل دراسة انقلاب لودس - نابولمون . لكن ذلك لان المورجوازية الصغسيرة 
موجودة باعتبارها طبقة منذ زمن بعبد . والمهم انها تتطور مع التاريخ » واها 
قثل عام ١84+‏ صفات فريدة لا ستطيع المفبوم ان ستخلصها من نفسه . ومع 
ذلك » سوف نرى مار كس بعود الى السمات العامة الى تحددها كطبقة ويقرر 
بدءأ من هنا وبدءأ من التجربة السمات النوعية التي تحددها كواقع فريد » عام 
4 . وعل.ى سبمل مثال آخر » لننظر كيف يحاول » عام ١66‏ > من خلال 
سلساة من المفالات «الحم البريطاني في الهند»» ان يقدم ملامح وجه هندوستان 
الاصملة. ويذكر ما كسمسلمان روبل» في كتابه الممتاز » هذا النص المثير للفضول 
الى حد كبير ( الفاضح للغاية بالنسبة لمار كسبينا المعاصرين) : « ان هذه التركمبة 
الغريبة من ايطاليا وابرلندا» من عام لذة وعالم أل » قد وجدت مسقا في تقاليد 
هندوستان الدينية القدبهة » في ذلك الدين من الفيض الشهوان والتدنسك 
الضاري... » . (ماكسيممليان روبل : « كارل مار كس » ص "٠8‏ . وقد ظهر 
نص مار كس في ه؟ حزيران عام ١660+‏ تحت عنوان « حول اند » ). وبالطمم» 
نحن نحد خلف هذه الكامات المفاهم الصحمحة والمنبج : البذية الاجتاعة والمظهر 
الجغرافي : هذا ما يذكر بايطاليا . والاستعار الاتكليزي: همذا مايذكر 
بابر لندا » الخ. ومها يكن > فانه يعطي واقعأ للكامات اللذة والألم والفيض 
الشهوانى والتنسك الضاري » تلك . واكثر من ذلك » انه يظبر الموقف الراهن 
ندري نو التوع م[ فنيمل الاتكلية )من قبل عالدها الدودة > 
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الاهمية التي يعلقبا الماركسيون ( الى اليوم ) على تحليل الموقف . 
و بدمبي الفعل ان هذا التحليل لا يمككن ان يكفي وانه اللحظة 
الاولى لجبد .سعى الى تجديد البناء التركبي . لككن يبدو ايضأ 
ان هذا التحليل لازم لتجديد البناء اللاحق لأمجموعات (:ءاطسوده8) . 


والحال ان المذهب الارادي' الماركسي الذي سر بالحديث 
عن التحليل قد قلص هذه العمللة الى محرد طقس (عندمصة؟0 ) . 
فلم يعد المقصود ان تدرس الوقائع في افق الماركسية العلم لاغناء 
المعرفة ولانارة العمل : ان التحليل يقوم فق ط على التملص من 
التفاصل » على قسر دلالة بعض الاحداث » على تحريف الوقائع؛ 
او حتى على اختراع وقائع في سبيل ايحاد « مفاهي تركبيية » ثابتة 


- القديمة. أها ان تكون هندوستان على هذا النحو او ذاك» فبذا لا ممنا كثيراً: 
ما مهمنا هنا انما هو النظرة الخاطفة التر كمسة التى تعيد الحياة لموضوعات التحلمل. 


١‏ - المذهب الارادي » يعكس المذهب العقلى » مذهب فلسفي يقول بأن 
لف الاقم سس أذ حصو 4 لا جعي قاد السدل ابن سين امول 
اللاغقلنة للارادة. > انه مدهي تقس بر أن التضوى>والوظائف الحقلة عاة 
اوظائفت: النشن الانفسالة» 

(عن معجم لالاند - المترجم) 
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وفيتيشية (مم4دناعناة) تكون بمثابة جوهر لها . ان مفاهي امار كسسة 
المنفتحة قد انغلقت . انها لم تعد | مفاتيم | ومخططات تفسيرية » 
بل هي تطرح نفسها بالنسبة لذاتها على انها عم قد اصبح كلية . 
وتجعل الماركسية من هذه الناذج » التي أضفي عليها طابع التفرد 
والقدسية » مفاهي بقابة الععر 0م عدم فيان كالكن' اناتور 
الواقعي لهذه المفاهي النموذجية هو دوماً [ عل سابق |. لكن 
المأركسي الراهن يجعل منه معرفة ابدية . ان همه الوحيد » اثناء 
التحليل » هو « تعيين مكان» تلك الكيانات . وكاما اقتنع بأنبا 
تمثل قبلياً الحقيقة » قل اهتامه بالبرهان : لقد اكتفى الشيوعيورتف 
الفرنسيون بتعديل كرشتاين» وبنداءات «راديو اوروبا الحرة», 
وبالشائعات ؛ ليزعموا ان هذا الكمان « الامبريالية العالمة » هو 
مصدر الاحداث انجرية . لقد حل محل البحث الذي يعمل على بلوغ 
الوحدة الكلية سكولائية الكلية ". واصبح مبداأً الكشف : 


٠ )]8 -البناء (كنمن وده ) عند كانت هو عكس المنظم (عتع 2 نع‎ ١ 
(المترجم)‎ 

« -المعنى الحديث لكامة سكولائية هو الاغراق في النزعة الشكلية 

والاكتفاء بالكليشبات والصيغ التقلينية بدل التجديد المستس بالاحتكاك المناشر 
مع الحياة . ( المترجم ) 


« البحث عن الكل من خلال الاجزاء » ذلك التطبيق الارهابي' : 
« تصفية الخصوصية». ويس من قسل الصدفة ان يجحد لواش 
لوكاش الذي اغتصب التاريخ مراراً ‏ افضل تعريف في عام 
6 لهذه الماركسية الجامدة . ان عشرين سنة من التطبيق تعطه 
كل السلطة الضرورية ليسمي هذه الفلسفة | مثالية ارادية] . 

ان التجربة الاجتاعية والتاريخية تقع الوم خارج العلم . ان 
لمفاهي البووخو اتية ا تحدة: تقويا انا التهترف عه بسرعة . :انا 
المفاهي التي تصمد فتفتقر الى اساس : ان المكاسب الحقيقية لعل 
الاجتاع الاميركي لا تستطسع ل تخفي عدم يقمنها النظري . 6 
ان التحليل النفسي قد جمد بعد انطلاقة صاعقة . ان المعلومات 
التفصيلة عديدة لكن الاساس مفقود . اما الماركسية فان لها 
أسساً نظرية » وهي تشمل كل النشاط الانساني لكنها | بانت لا 
تعرف | شيئاً : ففاهيمبا |مفروضة]| وملاة املاء. ولم يعد هدنها 
ان تكتسب معلومات بل ان تجعل من نفسها | قبلياً | عاماً مطلقاً. 


- توافق هذا الارهاب الفكري لبعض الزمن مع « التصفية الفيزيائية » 
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وازاء هذا الجبل المزدوج » استطاعت الوجودية ان تولد من جديد 
وان تصمد لانها تؤكد واقع البشر » ا كان كييركغارد يؤكد 
واقعه الخاص ضد هيغل . بيد ان الدائمري كان يرفض التصور 
الميغلل عن الانسان الواقعي . وعلى العكس من ذلك» تتطلع 
الوجودية والماركسية الى الموضوع ذاته» لكن الثانية حولت 
الاسان الى فككرة والاولى تبحث عنه في كل مكان | يوجد فبه]ء 
في عله » في بيته» في الشارع . يقينأ نحن لا نزعم ‏ ا كارت 
يفعل كيي ركغارد ‏ ان هذا الانسان الواقعي غير قابل لان 
يعرف . لكنئنا نقول فقط أنه غير معروف . واذا كان بفلت من 
المعرفة » مؤقتاً » فبذا لان المفاهي الوحيدة التي نملكها لفيبمه 
مأخوذة عن مثالية اليمين او عن مثالية اليسار . ونحن لا نتببب 
من الخلط بين هاتين المثاليتين » فالاولى تستحق اسمعها من | محتوى| 
مفاهيمها والثانية من طريقة | استعاللها | لمفاهيمها . صحيح ايض ان 
| التطبيق | الماركمي في المامير لا يعتكس تصلب النظرية او 
يعكسه بالاحرى قليلاً : لكنه الصراع بين العمل الثوري 
وسكولائية التبرير هو الذي بمنع الانسان الشيوعي » في البلدان 
الاشتراكية كا في البلدان البورجوازية » من وعي نفسه وعباً 


47/ 


صافاً : ان اشد ميزات عصرنا بروزاً هي ان التاريخ يصنع نفسه 
دون ان يعرف ذاته . سسيقال بلا ريب ان الحال كانت هكذا 
دوماً . ولقد كان هذا الكلام صحيحاً حتى النصف الثاني من القرن 
الماضي» وباختصار» حتى ماركس . لكن السبب في قوة لمر كسمة 
وغناها هو انها كانت الحاولة الاكثر جذرية لفبم التطور التاريخي 
في كليته . وعلى العكس من ذلك » فان ظلبا يعم التاريخ منذ 
عشرين سنة : ذلك لانها كفت عن | معايشته] ولانها تحاول » بدافع 
من النزعة البيروقراطية الحافظة » ان ترجع التغير الى الهموية ١‏ 


(6أصعك1). 


» لقد قلت رأبي في المأساة المجرية ولن أعود اليه . ولا هم كثيرا قبليأ‎ - ١ 
من وجبة النظر التي تشغلنا » ان يكون الشراح الشيوعيون قد رأوا ارن من‎ 
وأجبهم تبرير التدخل السوفياق . والممزن» بالمقابل » ان « تحاليلهم ») قد حدفت‎ 
كلياً اصالة الحدث المجري. لكن ما من ريب في ان ترد بودادست» بعد اثني عر‎ 
عاما من الحرب > واقل من خمسة اعوام بعد موت ستالين » عثل ميزات خاصة‎ 
دا فياذا يفغمل هؤلاء «المعممون الملخصون » ؟ انهم يشيرون الى اخطاء‎ 
الحزب لكن دون ان محددوها : وهكذا تتخذ هذه الاخطاء اللا محدودة طايعا‎ 
بحرداً وازليا يفصلها عن السياق التاريخي لمجعل منها كياناً عالما . انه « الخطأ‎ 
الانساني » . انهم ينوهون بوجود عناصر رحعمة لكن دون ان دظبروا واقعبا‎ 
انمحري : وبالتالي تنتقل هذه العناصر الى صنف الرجعية الازلية وتصبح اخوة‎ 
وصفتها الوحيدة الحددة هي رغبتها في التخريب. واخيرا--.‎ 4١9797 لاعداء ثورة‎ 


14 


لكن لا بد لنا من ان نتفاهم : ان هذا التصلب لا يعني 
هرما طبيعياً . انه ناتج عن ظرف عالمي ذي طابع خاص . 
فالماركسية بعيدة عن ان يكون معينها قد نضب » فبي لا تزال 
فتية » بل انها في مرحلة الطفولة تقريباً : انها لم تكد بعد انف 
تتطور. انبا تبقى اذن فلسفة عصرنا: انبا لازمة لان الظروف 
التي أنجبتها لم تتجاوز بعد . ان افكارنا لا تستطيع » بها كانت » 
الا ان تتشكل فوق هذه التربة . ان عليبا ان تدخل ني الاطار 
الذي تقدمه لحا او ان تبه في الفراغ او ان تصبح متخلفة . 
والوجودية » كالماركسة » تتناول التجرية بالمعالجة كي تكتشف فببا 
تراكيب عينية . انها لا تستطيع ان تتصور هذه التراكيب الامن 
خلال عملية توحيد كلى متحركة وجدلية ليست شيا آخر سوى 


وثل هؤلاء الشراح الامبريالية العالمية وكأنها قوة لا ينضب معينها ولا وجه لهاء 
وماهمتها لا تتددل مها كانت نقطة تطبسقها . ومن هذه العناصر الثلائة يشكلون 
تفسيراً يصلح لاي موضوع ( الاخطاء » الرجعية - الحلية - التي - تستغل ‏ 
الاستياء - الشعبى »> واستغلال - هذا - الموقف - من - قبل - الامبريالية ‏ 
العالمية ) وينطيق على جمسع أنواع العصيان على حد سواء » با فيها اضطرابات 
فانديه او لمون» عام 4١94+‏ شريطة ان تستيدل «الامبريالية» بالارستقراطية . 
وجمل القول > لم يحدث ثيء . هذا ما كان ينبغي اظباره . 
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التاريخ او هن وجبة النظر الثقافية التي نخرص هنا على الانطلاق 
امب اشع قينا الشى نوف #تسترورفاسب القليفة غانا 4د 
ان الحقيقة » بالنسبة لناء تصير ء انها | صائرة وستصير |.' انها عملية 
توحبد كلي توحد نفسبا كلما بلا انقطاع . ولا تدل الاحداث 
الخاصة على شيء » ولا تكون صحيحة او كذبة » الا اذا قادها 
توسط («منندنة36) مختلف الكليات الجزئية الى المجموع الكي 
الواحد الذي يتكون . ولنذهب الى ابعد من ذلك | حين 0-7 
غارودي ( «الاومانيته»ء ‏ 1 أبار 1968 ) : « تشكل المار كسسة 

البو ١‏ بالفعل نظام المتراطات (وعغمده0همهه» عل مسغنورة) ٠‏ الذي 
سمح وحده بتعيين مكان فكرة من الافكار وبتحديدها في اي 
مبدان كان » من الاقتصاد السياسي الى الفيزياء » ومن التاريخ الى 
الاخلاق»» نكون عل اتفاق معه . وكنا سنوافقه ايضأ لو شمل 
بتأكيده ‏ لكن لم يكن هذا موضوعه ‏ اعمال الافراد 
واماهير» والمؤلفات» وطرز الحياة والشغل» والعواطف » والتطور 
الخاص لمؤسسة من المؤسسات او لطبع من الطباع . بل سنذهب 
الى ابعد من ذلك ايضأ » فنقول اننا على أتم اتفاق مع انحلز حين 
2552-1 في تلك الرسالة التي اتاحت لبليخانوف الجال لحجوم مشبور 


على برنشتاين : « ليس الامر اذن» 5 يريد البعض هنا وهناك ان 
يتصوره بدافع السبولة » ناتا آلياً للوضع الاقتصادي » بل على 
العكس »2 ان البشر ثم الذين يصنعون تاريخهم بأنفسهم لكن في 
وسط معطى بشرطبم » على اساس الشروط الواقعية السابقة التي 
تظل الشروط الاقتصادية» عبها تأثرت بالشروط الساسة والعقائدية 
الاخرى » هي الشروط السائدة فيبا عند التحليل الاخير » والق 
تكون بمثلابة خيط آخر يربطها من طرفها الى طرفها الآخرء 
ويحعلنا وحده قادرين على الفبم » . وقد سدق 'لنا وينا” اننا ل" 
نتتصور الشروط الاقتصادية على اها البنية السكونية السيطة مجتمع 
ساكن : انها تناقضاتما الني تشككل عحرك التاريخ . ومن المضحك 
ان ,يكون لوكاش » في الكتاب الذي ذكرته » قد ظن انه يتميز 
عنا بتذكيره بهذا التعريف الماركسي لمادية : « اولوية الوجود على 
الوعي »؛ مع ان الوجودية ‏ واسمها يثبت ذلك بما فيه الكفاية ‏ 
توكد هذه الاواوية تأكيداً مبدنياً ' .) 


- ان المبدأ المنيجي الذي يحمل البقين يبدأ مع التفكير لا يناقض البتة 
المندأ ارو سجن ان يحدد الشخص العيني عاديته , ان التفكير في رأينا 
لا وجم الى جرد بحايئة (©2222626 مد 1) المذهب الداني المثالى : أنه لا يكون - - 
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م ولكي نكون اكثر دقة » فاننا نتبنى دون تحفظ تلك 


> انطلاقاً الا اذا ألقى بنا من جديد» وسريعا» وسط الاشياء والبششر» في العام . 
ان نظرية المعرفة الوحيدة الي معكن ان تكون اليوم ذات قممة » هي النظرية 
التي تقوم على هذه الحقيقة المنكروفيزيائية : ان المجرب يشكل جزءاً من النظام 
التجربي . انها النظرية الوحيدة التي تسمح بتجنب كل توهم مثالي »> الوحيدة التي 
تظهر الانسان الواقعي في قلب العالم الواقعي . لكن همذه الواقعية تقتضي 
بالمرورة نقطة انطلاق تفكيرية » اي ان يتم كشف موقف ما في العمل الذي 
يغيره وبواسطته . اننا لا ننجمل الوعي مصدر العمل » بل نرى فيه لحظة ضرورية 
من العمل نفسه : ان العمل يعطي نفسه اثناء الانجاز اضواءه الخاصة . وهذا لا 
يمنع ان تظهر هذه الاضواء في وعي فاعلى العمل وعن طريقه» مما يقتضي بالضرورة 
ان توضع نظرية للوعي . اما نظرية المعرفة فتظل » على العكس » نقطة الضعف 
في المار كسمة . حين يكتب مار كس : « أن التصور المادي للعام يعني بكل 
بساطة تصور الطبيعة كا هي » دون أي شرط اجني » »؛ فانه يدعي لنفسه 
نظرة موضوعية ويزع انه يتأمل الطبيعة ما هي بشكل مطلق . انه يتنزه » 
بعد ان تحرد من كل ذاتية وتشبه بالحقيقة الموضوعية الحضة» في عالم من الموضوعات 
يسكنه بشر - موضوعات . وبالمقايل» حين يتحدث لينين عن وعينا» يكتب : 
«انه ليس الا انعكاس الوجودية » وفي افض ل الحالات انه انعكاس مضبوط 
تقرس »» ونحرد نفسه » في اللحظة ذاتها » من الحق فى كتابة ما يكتبه . وفىي 
كلتا الحالتين » تحذف الذاتية : ففي الحالة الارلى نقف ابعد مما ينبغي » وفي 
الثانبة اقرب ما ينبغي. لكن هذين الموقفين يتناقضان : كيف يمكن « للانعكاس 
المضبوط تقريباً » ان يصبح منبع المذهب العقلي المادي * ان في هذا لعبا على 
مستويين : يوجد في الماركسية وعي بناء يؤكد قبليأ عقلانية العلم ( فيسقط 
بالتالى في المثالية )» وهذا الوعي البناء يعين الوعي المني للبشر الخصوصيين على 


6, 


الصبغة التي ذكرها ماركس في «الرأسمال» والتي اراد بها ان يعرف 


ح انه بحرد انعكاس (مما يؤدي الى مثالمة ريمة). ان كلا من هذين التصورين يعني 
تحطي العلاقة الواقعية للانسان مع التاريخ ما دامت المعرقة في التصور الاول 
نظرية خالصة » نظرة لم يعين مكانها » وما دامت » في التصور الثاني » مجرد 
سلمية . ان التحريب لا يعود له وجود في التصور الاخير » ولا وجود الا لمذهب 
تحربي ربي > فيتلائى الانسان ولا يمكن الرد على تحدي هيوم . وكوف 
اجرب » في التصور الاول > متعالياً على النظام التجريبى . ولا نحاول ان نربط 
بين التصورين « بنظرية جدلمة في الانمكاس » لانب) بماهيتهها مضادان للجدل . 
ان المعرفة » حين تجعل من نفسها » قاطعة وحين تبني نفسها ضد كل نقض ممكن 
دون ان تحدد ابداً مداها » وحقوقها » تنفصل عن العالم وتصبح نظاما شكليا . 
وحين تتقلص الى تعين نفسي - فيزيولوجي محض »> تفقد طابعها الاول الذي هو 
العلاقة بالموضوع لتصبح هي نفسها موضوعاً محضا لامعرفة . ولا يمكن لاي توسط 
ان يعيد ريط الماركسية » باعتبارها يبان لامسادىء والحقائق القاطعة» بالانعكاس 
النفسي - الفيزيو لوجي (أو 0 الجدلي » ). ان هذين التصورين للمعرفة (الدوخمائية 
والمعرفة ذات الوجبين ) هما كلاهما بمهدان لاماركسية . ومن السهل ان نمحد في 
حركة « التحاليل » المار كسمة وعلى الاخص ف عملية التدويل الى كل واحد » 
كا في ملاحظات مار كس عن المظهر التطبيقى الحقبقة وعن العلاقات العامة بين 
النظرية والتطيق عاضر عرافة. و اققية 1 اترع ابن قطن لكين ها طلسي 
ويتوجب علمنا ان ننه من هذه الملاحظات المتفرقة » انما هو نظرية تعين مكان 
المعرفة في العالم ( 5 تحاول نظرية الانمكاس بشكل اخرق ان تفعله) وتحددها في 
سلبيتها ( هذه السلسسة الى تدفعها الدوغمائية الستالمنية الى المطلق وتحوها الى 
سلب ) . آنئذ فقط سنفهم أن المعرفة ليست معرفة افكار بل مغرفة عملية 
للاشياء. 1 نئذ سنستطيع ان نحذف الانعكاس كوسيط لا جد ومضلل. 5 نئذ - 


0 


د مذهبه الملدي 6: «أن طراز انتاج الحيأة المادية يسيطر بشكل 
عام على تطور الحماة الاجتاعية والسياسسة والثقافة » . ونحن لا 


نستطيع أن ستصور هذا الشرط (12 12 0020111021216)) مت شكل 
آخر غير شكل حركة جدلمة (تناقضات 4 تحاوز 4 ابحاد كليات 


موحدة) . ان السيد روبل يأخذ علي انني ل ألم الى هذا 
0 المذه٠ب‏ الملدي الماذ كني 313:16 ) و فُ مقالي عام 145 عن 


-سنستطيع انندرك حقيقة هذا الفكر الذي يتيه ويضيع اثناء العمل لسجد نفسه 
من جديد في العمل ذاته وبواسطته . لكن اي اسم نعطبه هذه السلبية المتعينة 
كلحظة من لحظات التطسيق و كعلاقة محضة بالاشياء » ان لم نعطها اسم الوعي ؟ 
ئمة طريقتان في الوقوع في المثالية : الاولى هي حل الواقعي في الذاتية » والثانية 
رفض كل ذاتية واقعمة لحساب الموضوعمة . والحقيقة ان الداتية ليست كل شيء 
ركف لأاقى روي آذ لكل كله ون الله | لوقتو عه الرة سروورة كار 
داظلنة )© بوهذه اللتحفلة شه يلا اتقطاع لتولد يلا اتقطاع من سجلايها برو الخال 
ان كل لحظة من هذه اللحظات العارضة - التي تبرز في بجرى التاريخ الانساني 
والتى ليست الاوائل ولا الاواخر - معاشة كنقطة انطلاق من قبل ذات التاريخ. 
ان « الوعي الطبقي » ليس هو مجرد التناقض المعاش الذي يميز موضوعياً الطبقة 
المعنية : انه ذلك التناقض الذي تحاوزه التطسيق » فحافظ عليه ونفماه بكل 
جموعه بالتالي . لكن ائما هذه السلية الكاشفة » انما هذه المسافة في التحازي 
المباشر هي التي تكوان دفعة واحدة ما تسمه الوجودية « وعي ا موضوع » 
و «الوعي اللاوجودي للذات » . 
١--اي‏ نسبة الى مار كس نفسه » لا الى المار كسية . (المترجم) 
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« النظرية المادية والثورة» . لكنه يعطي بنفسه سبب هذا الاغفال: 
«صحيح ان هذا المؤلف يقصد بالاحرى انحا اكثر من ماركس ». 
اجل » وعلى الاخص ماركسبي اليوم الفرنسيين . لككن اقتراح 
ماركس يبدو لي بداهة لا يمكن تجاوزها ما دامت]| تحولات 
العلاقات الاجتاعية وتقدم التقنية لم تحرر بعد الانسان من نير 
الندرة . اننا نعرف المقطع الذي ,شير فيه ماركس الى هذا 
العصر البعيد : « ان ملكوت الحرية هذا لا يبدأ فعلاآً الا حين 
ينتعي الشغل الذي تفرضه الضرورة والغائية الخارجية . انه موجود 
اذن خلف دائرة الانتاج المادي بالمعنى الحرفي ل#ذه اللفظة » 
( الرأسمال ‏ الجزء الثالك ‏ ص 878 ) . وفي اللحظة التي سبوجد 
| لنا فيبا جميعاً هامش من حرية | واقعية] فيا وراء انتاج الحباة؛ 
تكو الماركسة قن عاقف افا + :قتاخيية. فكانها فليلقة .فى 
الحرية . لكننا لا نملك اي وسملة » اي اداة فكرية» اي تجربة 
عبنية تسمح لنا بتصور هذه الحرية وهذه الفلسفة من الان .> 


مشكلد التوسطات واو نظي المساعرة 


ما السب اذن في اننا لسنا يحرد ماركسين فحسب ؟ هذا 
لاننا نعتبر تأكيدات انار وغارودي مبادىء موجبة » اشارات 
الى مهام » مشكلاتء ولا نعتبرها حقائق عبنية. هذا لانها تبدو 
لنا ناقصة التحديد » وبالتالي قابلة العديد من التأويلات : وبكاءة 
واحدة لانها تبدو لنا افكاراً منظمة . اما الماركني المعاصر فهو 
يحدها » على العكس » واضحة » دقبقة » وحيدة الدلالة . انها 
تشكل ء بالنسبة له » عاماً . اما نحن فتعتقد » عل العسكس » انه 
لايزال علينا ان نفعل كل ثيء : علينا ان نجد المنبيج ونوسس 


العم 5 
لا ريب في ان الما كسسة تسمح بتعبين مكان خطان من 
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فعاف روسن #.وساننة انلو "عاو الحقاة 1 بر التعقوب ا 
الاقتصادي وقوانين «الحد الاقصى» التي اصدرتها حكومة «الميثاق»" 
وكذلك «أشعار فاليري» او «اسطورة القرون”"٠,‏ لكن ماذا 
تعني اذن كلة | تعبين مكان | ؟ اذا رجعت الى اعمال الماركسيين 
المعاصرين » فانني ارى انهم يعنون بها تحديد المكان الواقعي 
للموضوع المدروس في التطور العام الكلي : انهم يعينون الشروط 
المادية لوجوده 2 والطبقة التي انتجته » ومصالح هذه الطبقة ( او 
مصالح جزء من هذه الطبقة ) » وحركتها» واشكال نضالها ضد 
الطبقات الاخرى» وميزان القوى المتصارعة » وموضوع الصراع؛ 
الخ . وفي مثل هذه الحال» سيبدو الخطاب او الاقتراع او العمل 


١‏ الجمليون : هم النواب الذين كانوا يحتلون ارفم الاماكن في الجمعية 
الوطنسة الفرنسمة بعد الثورة » والذين كانوا يطالبون بأعنف القرارات . 

؟ - حكومة المثاق : هي المعية الثورية التي نابت مقام اجمعبة التسريعمة 
وحكدت فرنسا من ٠١‏ ايالول ١7+98‏ الى ١١‏ تشرين الاول ١590‏ »> واعلنت 
ال جبورية وقضت على ترد الملكيين في فانديه وعلى تحالف الملوك ضد فرنسا . 
الانسانية العظيمة من خلال الحضارات نحو التقدم . (المترجم ) 
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السيابي او الكتاب » في واقعه الموضوعي » كلحظة معينة من 
لحظات هذا النزاع . وسيحدد بدءاً من العوامل التي يتعلق بيبا 
وبالعمل الواقعي الذي مارسه . ومن هنا » سدخل كظاهرة 
موذجمة في شمولة العقيدة او السساسة المنظور اليبها على انها بشبان 
فوقي . وهكذا سبعين مكان الجيرونديين' بنسبتهم الى بورجوازية 
من التجار ومجبزي السفن اشعلت نار الحرب بدافع من الامبربالية 
المرتزقة » وسرعان ما ارادت وقفبا لانها تضر بالتجارة الخارجية . 
اما الجبليون فسيعين مكاهم » بالمقابل » كمثلين لبورجوازية 
احدث عبداً » اغتنت من شراء الخيرات القومية ومن امدادات 
الحرب» والتي تدفعبا مصلحتها الرئيسية بالتالي الى اطالة أمد النزاع. 
وعلل هذا الاساس » ستفسر خطابات روبسسير وافعاله بدءاً من 
تالش مايل« كان الابيس قفا البووسرازى المغير + ك يتان 
الحرب » من الاعتاد عل الشعب » لكن انخفاض قبمة النقد الذي 
اصدرته الحكومة الفرنسسية من 1,84 الى ١1/90‏ » والاحتكار وأزمة 
المؤن قادت الشعب الى المطالبة بتوجيه اقتصادي أضر بمصالح 
الجبليين ويخالف عقيدتهم الليبيرالية . وانا لتكتشف » خلف 


١‏ - حزب سساسي يمني اثناء ثورة ١‏ . (المترجم) 
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هذا النزاع » تناقضأ أعمق بين البرلمانية الاستبدادية والديموقراطية 
المياشرة '. اما اذا اراد هؤلاء الماركسيون ان يعينوا مكارت 
كاتب معاصر » فان امثالية هي الارض المغذية لكل الانتاجات 
البورجوازية . وهذه المثالية حر كية لانبا تعكس على طريقتبا 
تناقضات امجتمع العميقة . وكل مفبوم من مفاهيمها سلاح ضد 
العقيدة الصاعدة » سلاح هجومي او دفاعي حسب الظروف . او 
بعبارة اخرىء سلاح هجومي في البداية ثم ينقلب دفاعياً . وهكذا 
مين لوكاش الدعة الكاذبة لفترة ما قبل الحرب العالمية الاولى التي 
تحلت » في «نوع من مبرجان دام للداخلية الفبتيشية » والتوبة 
الكبيرة » "ا ميز جزر ما بعد الحرب حين بحث الكتاب عن 
« الطريق الثالثك » لاخفاء مثاليتهم . 


ان هذا المنبج لا يقنعنا : فبو |قبلي]| . انه لا ستخلص 


١‏ -- هذه الملاحظات والملاحظات التالية اوحى بها الي الكتاب الذي عنونه 
دانييل غيران ب « صراع الطبقات في ظل الحبورية الاولى » وهو كتاب يمحتمل 
النقاش غالما لكنه اخاذ وغنى بوجبات نظر جديدة . ورغ.اً عن كل اخطائه 
(الراحعة ال:ازاوتة خصب التار )4 قانةدراسة مناغ درائنات المأ ركشن 
المعاصرن عن القضايا التاريخية . 
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مفاهيمه من التجربة ‏ او على الاقل ليس من التجربة الجديدة التي 
سعى الى فهمبا ‏ فبو قد كون هذه المفاهي مسبقاً , وهو على 
بقين مسبق من صحتباء وكل ما يفعله انه يشب الها دور مخططات 
بناءة : ان هدفه الوحمد هو ادخال الاحداث او الاشخاص او 
الافعال في القوالب الجاهزة الصنع . لننظر الى لوكاش : انه يرى 
ان الوجودية الميدجرية تنقلب الى نزعة جرمانية تحت تأثفير 
النازيين » واما الوجودية الفرنسية فبي تعبر » على العكس » عن 
قرد البورجوازيين الصغار المستعبدن اثناء الاحتلال . يا لخا من 
رواية جميلة ! لكنه, لسوء الحظ» مهمل حقيقتين اساسيتين : فقد 
كان هناك في المانيا اولا تيار وجودي واحد [ على الاقل | رفض 
كل تحالف مع الحتاربة وبقي قاهاً مع ذلك بعد الرايخ الثالك : 
تيار ياسبرز . اذا لا ينسجم هذا التيار اللاانضباطي مع المخطط 
الغروض ؟ هل يمككن ان يكون فيه » مثل كلب بافلوف » 
« انعكاس من الحرية » ؟ وهناك» ثانيأأ» عامل اسامي في الفلسفة: 
الزمن . فلا بد من وقت طويل لكتابة مؤلف نظري . انف 
كتابي « الكينونة والعدم » الذي يستشبد به صراحة » كآن نتبجة 
دراسات بدأت بها منذ عام . لقد قرأت لامرة الاول 
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هوسرل وشيار وهيدجر وباسبرز عام +198 اثناء اقأمتي لمدة سنة 
في «البيت الفرسي » في برلين » وفي | تلك الفترة]| ( اي حين كان 
هيدجر في ذروة «نزعته الجرمانية» على ما يدعي اوكاش ) 
تعر ضت لتأثيرم . واخيراً , اثناء شتأء ١940 1١988‏ كنت قل 
وضعت يدي عل المنهج وعلى الاستنتاجات الريسية . فأ هي 
« النزعة الجرمانية » » ان لم تكن مفبوماً شكلياً وفارغاً سمح 
بتصفية عدد معين من الانظمة العقائدية التي ليس بينها الا تشابيات 
شكلة » | دفعة واحدة | ؟ ان هيدجر لم يكن قط من انصار 
النزعة الجرمانية » عل الاقل حسها عير عن نفسه في مؤلفات 
فلسفية . والكامة نفسبا » على ما فيها من غموض »2 تشبد على 
عدم تفهم الماركسية الكلي ازاء انظمة الفكر الاخرى . اجل » 
ان. أوكاش عمملك الادوات لفبم هيدجر » لكنه لن يفيمه » لانه 
يتوجب عليه كي يفبمه ان |يقرأه| وان يلتقط معنى الل واحدة 
فواحدة ٠‏ ولا اعتقد » على حد معرفتي » انه قد بقي ما ركسي 
واحد قادر على مثل ذلك' . واخيراً » ان هناك ج دلا كملاً 


١‏ --هذالانهم لا يستطيعون ان يتحردوا من انفسهم : انهم برفضون الخملة 
العدوة (خوفا» حقداً» كسلاً) في اللحظة نفسها التى بريدون ان ينفتحوا لها . - 


ا 


وشديد التعقيد ‏ من برتتانو الى هوسرل ومن هوؤسرل الى 
هدجر : تأثيرات » تعارضات » توافقات » تعارضات جديدة » 
عدم تفهم » سوء تفاهم » انكارات » تجاوزات » الخ ... وحمل 
القول » ان هذا كله يؤلف ما يمكن ان نسميه | تاريخياً اقليمياً |. 
ففل بحب ان نعتبره ظاهرة تابعة بحضة : (ممغصممكطمنم5) ؟ فلبقل 
اذن لوكاش ذلك . ام ان هناك شيا ما يشبه خركة من حركات 
الافكار وهو تدخل فينومينولوجيا هوسرل كلحظة مصونة 
ومتجاوزة في نظام هيدجر ؟ وني مثل هذه الحال » لا تككورت 
مبادىء الماركسية قد تغيرت لكن | الموقف ]| يصبح اكثر تعقيداً 


الى ما هو اجتاعي قد اوقعت احياناً تحليل « غيران »» في الخطأ : 
فن الصعب ان نسل معه بأن الحرب الثورية هي | منذ عام ]١04+‏ 


ح ان هذا التناقض بجمدهم . وبتعبير ادق »© انهم لا يفبمون كامة مما يقرؤونه . 
وانا لا ألوم عدم الفبم هذا بامم لست ادري اي موضوعية بورجوازية انما:ياسم 
المار كسية بالذات : انهم سيرفضون ويديئون بدقة اكبر » وسبدحضون بظفر 
اكبر » فيا لو عرفوا قبل ذلك ما يديئونه وما يدحضونه . 


١ 


مرحلة جديدة في التنافس التجاري بين الانكليز والفرنسيين. ان 
دعوة الحزب الجيروندي الحرب هي باهيتها |سياسية| . وما من 
ريب في ان الحزب الجيروندي يعبر » في سياسته بالذنانت » عن 
الطبقة الي انتجته وعن مصالح الوسط الذي بدعمه : ان الشغل 
الاعلى المتعجرف للجيرو نديين ورغيبتهم في اخضاع الشعب الذي 
يحتقرونه لنخبة عصر الانوار البورجوازية » أي رغبتهم في اناطة 
دور الطاغية المستئير الى البورجوازية » وج ذريتهم اللفظية 
وانتبازيتهم العملية » وحساسيتهم » وطيشهم » ان هذا كله يحمل 
سمة مصنع معين » لكنه يعبر عن نشوة بورجوازية صغيرة مثقفة 
في طريقها لاستلام الحم اكثر ما يعبر عن الاحتراس المتغطرس 
الذي بات قدأ مجبزي المراكب والتجار . 


حين يلقي بريسو' بفرنسا في اتون الحرب لينقفذ الثورة 
ويفضح غيانات الملكك » فان هذه المكيافيلية الساذجة تعبر 


-١‏ جاك يبير بريسو » صحافي سيامي » ولد عام 4ه > وكان ائياً في 
ال جعية التشريعية وفى حكومة المثاق » وهو احد كبار زعماء الجيرونديين » 
حت انهم يسمون به احياناً فيقال «:بريستبون » . اعدم بالمقصلة عام ١/88‏ . 
(المترجم) 
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تمام التعبير بدورها عن موقف الجيرونديين الذي أتينا على وصفه' 
كن 1ذ1ارعنا :إل انس راذا اونا" ان ليوات اناي 
هرب الملك , مذحة اخمبوردين فْ ساحة «شان دي مارس » » 


١‏ بيد انه يحب الا ننسى ان الجبلى رويسسير قد أيد اقتراحات بريسو 
حتى الايام الاولى من كانون الاول ١7541‏ . واكثر من ذلك > فان عقله التركبي 
كان يزيد في خطورة المراسم المطروحة للتصويت لانه كان .هجم مياشيرة على لب 
الموضوع : ففي 8 تثسرين الثانى طالب باهمال «الدول الصغيرة» وبالاتحاه مباشرة 
الى الامبراطور لمخاطيته هذه اللبحة : « اننا ندذرم بتفريق شمل (التحمعات) أو 
نعلن علي الحرب ...» . ومن المهم جداً ايضا أن يكون قد غير رأيه بعد فترة 
وجيزة تحت تأثير ببو ‏ فارين)' الذي ألح » لدى الجيرونديين » على قوة اعداء 
الداخل وعلى الخالة المنبارة لدفاعنا على الحدود ) . وييدو ان حجج بيو اخذت 
معناها الحقيقي في نظر روبسسير حين علمٍ بتعبين ناربون" لوزارة الحرب. 
وبدءاً من هذه اللحظة » بدت له المعركة فخا منصوباً بمبارة > آلة جهلمية . 
بدءاً من هنا » فهم فجأة الرايطة الديالكتيكية بين العدو الخارجي والعدو 
الداخلى . وعلى الماركسي ألا .همل هذه «التفاصيل » المزعومة : انها تظبر ان 
الحركة المماثمرة لكل السماسيين كانت لاعلان الحرب او على الاقل للمجازفة بها. 
اما عند من هم اكثر عقا فان الحركة المعاكسة سرعان ما ارتسمت لكن 
اصلها لا يعود الى الرغبة في السلام » انما يعود الى فقدان الثقة . 


١‏ جان نمقولا ببو فارين : من اعضاء « الممثاق » . ايد في المداية رولسسير » ثم ساهم 
في القضاء عليه (5ه/ا١‏ - .)١41١9‏ (المترجم) 


,ا١م1١ جنرال فرنسي . شغل منصب وزارة الحرب عام ١وم١ذ . توفي عام‎ - ١ 
(الترجم)‎ 


انساب المعية التأسيسة المحتضرة الى السمين » اعادة النظر في 
الدستور » تردد المْتاهير المشمئزة من الملكية والخائفة من القمع » 
الاستتكاف الناعي للبورجوازية الباريسية ٠٠٠٠٠١(‏ ناخب من 
امل ميق قن الانعا اق البالية )م عو كولنة و السيمادة (التوروة 
المتعطلة » واذا اخذنا بعين الاعتبار ايضأ طموح الجيرونديين » 
فبل تكون هناك حقاً حاجة لتمويه | العمل | السياسي في حينه ؟ 
هل يجب ان نذكر بككامة بريسو : « نحن بحاجة الى خيانات 
كبيرة» ؟ هل يجب ان نلح على الاحتياطات التي اتخذت خلال 
عام 1747 لابقاء اتكلترا خارج الحرب » التي كان ينبغي انف 
توجه ضدها حس مايرى غيران'؟ أمن اللازب ان ننظر الى هذا 


١--لنذكر‏ بأن الترددات والمداريات استمرت حتى يعد مرسوم ١٠6‏ 
كانون الاول ١4+‏ » وكان بريسو والجيرونديون يفعلون ما يستطيعون لمنع غزو 
هولندا» وكان الصيرفي كلافبير (وهو صديق للبريسوتيين) يعارض فكرة ادخال 
ورق النقد الذي اصدرته حكومة الثورة الى البلدان الحتلة » وكان ديبري يقترح 
الاعلان بأن الوطن م يعد في خطر وإلغاء جمسع التدابير التي اصدرتها لجنة السلامة 
العامة . وكان الجيرونديون يدركون ان الحرب تفرض سياسة ديموقراطية اكثر 
فأكثر » وكان هذا ما يخدونه . لكنهم وجدوا انفسهم محاصرين : فقد كارن 
الآخرون يذكرونهم في كل يوم بأنهم هم الذين اشعلوها . وني الحقيقة » كان 
لمرسوم ١6‏ كانون الاول هدف اقتصادي » لكن المسألة كانت »© اذا امكن - 
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المتروع ‏ الذي يفضح معناه وهدفه بنفسه » من خلال الخطابات 
والكتابات المعاصرة ‏ عل انه ظاهر غير متاسك يخفي تناحر 
المصالح الاقتصادية ؟ انن المؤرخ ‏ وأو كان ماركسياً _ لا 
يستطيع ان يتنامى أن الواقع السياسي كان» بالنسبة لرجال 21045 
مطلقاً وغير قابل للارجاع . يقيناً » لقفد اقترفوا غلطة بجبلبم 
تأثير القوى الاكثر خفاء والاقل ظبوراً لكن الاشد قوة بشكل 
كانه وماق إن الفط دادع كورجرازين لعا 
7 . قبل هذا سبي لان ترتكب الخطأ المعاكس بأن ترفض 
ما في عملهم وما في الدوافع السياسية التي يحددها هذا العمل من 
طابع غير قابل للارجاع ؟ وبالأصل » ليس القصد تحديد طبيعة 
وقوة المقاومات التي تعارض ببماأ ظاهرات فوقية البنيان محاولات 
الارجاع الفظ : اذ لن يكون هذا العمل الا معارضة مثالية 
بمثالية اخرى . اما ينبغي فقط ان نرفض النزعة | القبلية |: ان 
الدراسة غير المقرونة بالأحكام المسبقة على الموضوع التاريخي 


> القول » مسألة اقتصاد قاري : الا هي تحسل البلدان المغزوة اعباء الحرب . 
وعلى هذا لم يتجل المظبر الاقتصادي ( والحرب بالاصل ) الحرب مع انكلترا 


الا عام ١97948‏ بعد أن تمت المقامرة . 
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المدروس تستطيع وحدهاء في كل حالة » ان تعين هل هو العمل 
او الاثر اللذان يعتكسان الدوافع الفوقية البنيان للمجموعات او 
الافراد الذين كونتهم شروط اسأسية معينة ام انه لا يمكننا تفسير 
هذه الدوافع الا بالرجوع مباثشرة الى التناقضات الاقتصادية 
ارات 5 المادية . ان حرب الانشقاق » رغم مثالية 
الثهاليين الطبرانية » ينبغي ان تفسر مباشرة بمصطلحات الاقتصاد , 
ولقد ادرك ذلك حى المعاصرون لتلك الحرب . اما الحرب الثورية 
المقابل » ورغم انها اتخذت منذ ١/99‏ معنى اقتصادياً محدداً للغاية» 
| فلا يمكن ارجاعبا مباشرة | ف عام 5 الى تناحر عريق القدم 
ين الرأسماليات التجارية : ينبغي ان نتأخذ بعين الاعتبار توسط 
البشر العبنيين» والطابع الذي طبعتهم به يموعة الظروف الاساسية؛ 
والادوات العقائدية التي استعماوها » والبيئة الواقية الثورة . 
وينبغي علل الاخص الا ننسى ان للسياسة | يحد ذاتها | معنى 
احتاعنا: واقتضادا: باعتبار أن 'البووجواؤية تناضل «ضد: :عقات 
طبقة اقطاعية هرمة تمنعبا | من الداخل | من تحقيق كامل تطورها . 
ومن البلاهة على النحو ذاته ارجاع كرم العقيدة الى مصالح طبقية 
ارجاعاً | أسرع ما ينبغي | : لأننا بذلك سننتبي الى الاعتراف 


314 


بصحة تفككير اولك المناوئين لاماركسية الذين نسميهم اليوم 
«مكيافيليين» . فحين تقرر المعية التأسيسية ان تقوم يحرب 
تحرير » ثمن غير المشكوك فيه انها تندفع في تطور تاريخي معقد 
سيقودها بالضرورة الى القيام بحروب قفتم . لكن من يرجع عفيدة 
عام 1,47 الى محرد دور لتغطية الامبربالية البورجوازية» فسيكون 
مكيافيلياً مسكيناً حقأ : اذا نحن لم نعترف بواقع هذه العقيدة 
الموضوعي وبفعالتها » فاننا سسقط في ذلك الشكل من المثالية 
الذي كثيراً ما فضحه ماركس والذي يسمى بالمذهب الاقتصادي' . 


١‏ - اما عن تلك المورجوازية الجملية المؤلفة من شسراة الخيرات القوممسة 
وباعة الاسلحة ©» فأعتقد انها اخترعت اختراعاً من اجل متطلبات القضية . ان 
غيران يعمد بناءها بدءاً من عظمة كا فعل كوفسه ١‏ . وهذه العظمة هي وجود 
الثري كامبون" في « الممثاق » . وبالفمل »2 كان كامبون جبلما » ومن انصار 
الحرب » ومحتكراً للخيرات القومية . وبالفعل » انه كامبون الذي أوحى 
يمرسوم ١6‏ كانون الاول الذي كان رويسبيير يصارح يعدم موافقته عليه لكنه - 


١‏ -. جورج كوفبيه : عالم مسّاتات فرنسي » استطاع ان يعين انواع الحموانات المنقرضة 
استناداً الى بعض العظام المتحطمة . 


؟ - جوزيف كامبون : من اعضاء « الممثاق » ٠‏ ألف عسام +و با ١‏ « الكتاب الكبير في 
الدن العام » , (5ه/ا5 - ١.٠؟86١).‏ ( الترجم) 
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خاب أملنا ؟ لم نعارض براهين غيران اللامعة والخاطئة ؟ 


ح كان واقعا تحت تأثير دو موريه ١‏ . وكان مرسومه يدف حين صدر يعد 
نهاية قصة طويلة جداً تقرر فمها مصمر هذا الجنرال وباعة الاسلحة - الى السماح 
بمصادرة وبيع الاملاك الاكليريكية والارستقراطية التى ستفسح المجال لتداول 
النقد الفرنسي الجديد في بلجكا. لقد تم التصويت على المرسوم رح اخطار الحرب 
مع اتكلترا » لكن لم يكن له في حد ذاته » وفي نظر كامبون وجميم الذين 
يؤيدونه » اي صلة انحابية بالتنافسات الاقتصادية بين فرنسا واتكلترا . كارن 
شراة الخيرات القوممة محتكرين وشديدي العداء لسياسة « الحد الاقصى » ٠‏ وم 
تكن لهم مصلحة خاصة في دفم الحرب الى حد التبلكة » وكان كثيرون منهم 
في عام 4 سسلكتفون بقسوية وحسل وسط . وم يكن مجوزو الجيوش » 
المشوهون » المر د والذين يعتقلون احماناً ») يشكلون قوة 
اجتاعية . ولا مفر لنا من ان نقبل » شئنا ام أبينا » بأن الثورة قد افلتت بين 
و1١‏ و ١/944‏ 0 المورجوازيين الكبار لتقع في ايدي البورجوازية 
الفقر :33 والقداابيف هده التور كدو ا زر الجرمه ولعت اط كة التورية مسسيند 
البورجوازية الكبيرة ومع الشعب ثم ضد الشعب : وكانت هذه نهايتها ونهاية 
الثورة . واذا كان رويسبير والجبليون لم يعارضوا بشدة | كثر مما فعلوا توسيع 
الحرب © فى ١١‏ كنون الاول » فبذا راجم على الاخص الى اسباب سياسية 
(يعكس اسباب الجيرونديين) : كان السلم سيب هدو انتصاراً للجيرونديين » في 
عن ان رقف بوسر قر اتوك الول اندو كر بيار كان زو سس 
يخشى هذه المرة ألا يكون السل إلا هدنة وان يتلوه ظبور تخالف ملكى جديد . 


١‏ - شارل فرانسوا دو موريه : جارال فرنسي » خلعته حكومة الميثاق من منصبه » فائهم 
الى صفوف الملكيين الاعداء . (وعلاذ - «وم١),‏ (المترجم) 


٠‏ با 


ذلك لانه يتوجب عل الماركسية العبنية ان تتعمق في دراسة البشر 
العينبين وألا تحلهم في حوض من الخض الكبريتي . والحال ان التفسير 
السريع والتعميمي للحرب على انها عملية قامت بها البورجوازية 
التجارية ٠‏ بخمي عن ابصارنا اولئك الرجال الذين نعرفهم جبداً , 
برسوواء وغوارديه'» وجنسونيه'» وفيرنيو» أو يعتبرهم » عند 
التحليل الاخير » ادوات سلبية خالصة في بد طبقتهم . والحقيقة 
ان البورجوازية العليا كانت في سبيلبا » في نباية عام ١1/8١‏ » الى 
فقدان السيطرة على الثورة (ولم تستعدها الا عام 1784): كارن 
الرجال الجدد الذين يصعدون الى للك بووصو ا ونان ضغارا + 
انخلعوا من طبقتهم بقدر متفاوت » فقراء » ارتباطاتهم غير كثيرة» 
ربطوا بحاسة مصيرهم بمصير الثورة . يقبنا » لقد تعرضوا 


. مارغريت - أيلى غوارديه : سياسي فر نسي ©» كان خصماً للحملمين‎ - ١ 
.)١الوإ6‎ -١الهم( أعدم بالمقصلة‎ 


«؟ ‏ آرمان جنسونيه : جيروندي ممثاق . كان رئيس حكومة الممثاق 
عام ١/9‏ . أعدم بالمقصلة (4ه/ا١ )١7997--‏ . 

وحار كر ابي قرا ا لاعتكل مع الخيوو ديك #واجدم بالاصل 
(*هلا١ ‏ سولا(). (المترجم) 


؛*١‎ 


لتأنو اف » وتطلعوا الى « الجتمع الرفيع» ( الختلف اختلافاً 
كبيراً عن مجتمع بوردو الطيب ). لكنهم ما كانوا يستطيعون ؛ 
في اي حال من الاحوال وبأي شكل من الاشكال » ان يعبروا 
تلقائياً عن الرجعية الْماعية لمجبزي المراكب في بوردو والامبريالة 
التجارية . كانوا محبذين لناء الثروات لكن فكرة انجازفة بالثورة 
في حرب لضنمان الربح لبعض فئات البورجوازية الكبيرة كانت 
غرببة عنهم اما . وفي النباية » ان نظرية غيران تقودنا الى هذه 
النتيجة المدهشة : البورجوازية الني تستخلص ربحما من التجارة 
الخارجية تلقي بفرنسا في حرب ضد امبراطور النمسا من اجل 
هدم الدولة الاتكليزية . وفي الوقت نفسه » يبذل مندوبوها في 
الحكم كل مأ بوسعبم لابقاء اتكلترا خارج الحرب »2 وبعد سنة 
من الزمن » حين تعلن المرب اخيراً على الاتكليز » لا تعود 
هذه البورجوازية المزعومة» وقد تثبطت شجاعتها [في لحظة النجاح؛ | 
راغبة في الحرب البننة » فيتوجب على بورجوازية المالكين 
العقاريين الجدد (التي لا مصلحة لها في توسيع المعركة) ان تحل محلها . 
لم هذا النقاش الطويل جداً ؟ كي نظبر » عن طريق مثال واحد 
من خير الكتاب الماركسيين » اننا نحسر الواقعي اذا حولنا 


رف 


الأحداث الى كليات بسرعة أكبر مما ينبغي واذا قلينا | بدون أدلة] 
الدلالة الى نية » والنتيجة الى هدف مقصود فعلاً . وكي نظبر 
ايضأ انه يحب ان نتحرس بأي ثمن كان من ان نستب دل الزمر 
الواقعية والمحددة تماماً ( الحزب الجيروندي ) بجاعيات ناقصة التعين 
(| بورجوازية | المستوردين والمصدرين ). لقد كان للجيرونديين 
وجود » وسعوا وراء غايات محددة » وصنعوا التاريخ في ظروف 
دقبقة وعلى اساس الشروط الخارجبة : فقد كنوا يظنون انهم 
يستغلون الثورة لمصلحتهم» في حين انهم في الحقيقة جاوما . 0 
ديموقراطية . وانما من داخل هذا التناقض | السيامي | ينبغي ان 
تفيمم ونفسرجم . يقمنا » سوف يقال لنا ان الحدف الذي اعلنه 
الجيرونديون انما كان قناعأ » وان اولئك البو رجوازبين الثوريين 
كانوا يحسبون انفسهم روماناً مششامير » وان التقيجة الموضوعية 
تحدد فعلاً ما كانوا يفعلونه . . عن عن ان تأخدذ حخذرة و 
فكر ماركس الأصيل يحاول تركيباً صعبأء في كتابه 18١‏ برومير» 
بين النية والنتيجة » لكن الاستخدام المعاصر لهذا الفكر سطحي 
وغير مستقيٍ . وبالفعل» اذا مضينا مع تفكير ماركس الى اقصى 
حدء فاننا سنصل الى فكرة جديدة عن العمل الانساني: تصوروا 


قف 


مثلاً بلعب « هاملت » ويؤخذ بتمشله. انه يعبر غرفة أمه لبقيل 
بولوننوس الختبىء خلف سجادة . والحال ان ليس هذا ما يفعله : 
اله يعبر خشية المسرح امام الخمبور وينتقل من « ناحمة البلاط » 
الى «ناحية الحديقة»» ليكسب حياته » ليبلغ المجدء وهذا 
النشاط الحقيقي يحدد وضعه في المجتمع . لكننا لا نستطيع ارت 
نكر ان هذه النتائج | الواقعبة | غير ماثلة بطريقة من الطرق في 
فعله المتخيل . لا نستطيع ان ننكر ان سير الأمير الوهمي يعبر 
بطلريقة منحرفة وحائدة عن سيره الواقعي » ولا ان الاساوب ذاته 
| الذي يظن به نفسه | هاملت هو أسلوبه الخاص به في | تعرف 
نفسه | كمثل . اما عن اصحابنا روماني 12/84 » فان اسلوبهم في 
[ زعم انفسهم | كاتون' انما هو طريقتهم في [ جعل انفسم | 
بورجوازيين » اعضاء في طبقة تكتشف التاريخ وتريد ان توقفه, 
وتزعم أنما عالمية » وتؤسس على اقتصاد التنافى المذهب الفردي 


١‏ كاتون الملقب بالرقيب »> وهو شهير روماني » حازم المبادىء . بذل 
حيده للقضاء على الترف الذي كان مصدر فساد روما. وكان فيه الاو تمن تدهمر 
(المترجم) 
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المتعجرف الذي ينادي به اعضاؤهاء الوارثون في النباية لثقافة 
كلاسيكية . كل شيء يكمن هنا : انه لثيء واحد متائل ان 
يزعم الانسان نفسه رومانياً وان يريد ايقاف الثورة » وبالاحرى 
انه سيوقفها بمقدار ما يطرح نفسه على انه بروتوس او كاتون: ان 
هذا الفكر الغامض بالنسبة لنفسه يبب ذاته غايات صوفة تغلف 
المعرفة المشوشة لغاياته الموضوعية . وهكذا يمكننا الكلام في أن 
واحد معأ عن كوميديا ذاتية وهي بحرد لعب تقوم به الظواهر 
الباطلة التي لا تخفي شيثآً » ولا تتضمن اي عنصر ٠‏ لاشعوري » 
وعن تنظيم موضوعي وقصدي للوسائل الواقعية بهدف بلوغ 
غايات واقعية دون ان يكون وعي ما او ارادة ما قد نظ| هذا 
الهاز عن سبق تعمد . كل ما هنالك ان حققة | العمل | (تستوط) 
الوهمي كامنة في | العمل | الواقعي » والاول يتضمن » بمقدار ما 
يكون وهساً فقط » ارجاعات ضمنية الى الثاني والى تفسيره على 
حد سواء . ان بورجوازي عام 4م لا يزعم انه كاتون لوقف 
الثورة بنككرانه التاريخ وباحلال الفضيلة محل السياسة » م انه لا 
يقول لنفسه انه يشبه بروتوس ليتيح لذاته تفبماً صوفياً لعمل يقوم 
به ويفلت منه : بل انه يفعل الشيثين في أن واحد . وهمذا 


ه؟ 


التركيب على وجه التحديد هو الذي .سمح باكتشاف عمل وهمي 
في كل بورجوازي » عمل يكون تلويناً وقالباً » في أن وأحد » 
للعمل الواقعي الموضوعي ٠‏ 


لكن اذا كان | هذا | ما يراد قوله » يتوجب عندئذ انف 
يكون الجيرونديون» في قلب جبلبم بالذات » ثم المسيبين للحرب 
الاقتصادية والمسؤولين عنبا . وهذه المسؤولة الخارجية والمنضدة 
بعضبا فوق بعض » لا بد ان تكون قد اتنقلبت الى مسؤولية 
داخلية لتشكل معنى غامضا لهزليتهم السياسية . وجملة القول» ان 
من نحا كمهم بشر » لا قوى فيزيائية . والحال انه باسم هذا التصور 
المتصلب لكن المتين الصحة » الذي ينظم علاقة الذاتي بالصيرورة 
الموضوعية » والذي اقبل بهء من جبتي » بتامه » ينبغي أن نبرىء 
الجيرونديين من موضوع الاتهام الاسابي : فبزلياتهم واحلامهم 
الداخلة وكذلك التنظي الموضوعي لافعالهم لا ترجع الى المعركة 
القادمة بين الفرنسسين والاتكليز . 


لكن هذه الفكرة الصعبة غالبا ما ترجع اليوم الى تحصيل 
حاصل يبعث عل الشفقة . انهم يقبلون عن طواعية بان بريسو لم 


فى 


يكن يعرف ما يفعله » لكنبم يلحون على هذه الحقيقة البديبية 
الساذجة ألا وهي ان البنبية الاجتاعية والسياسية لأوروبا كانت 
تحت » مع مر الزمن » تعميٍ الحرب . اذن ٠‏ فالمعية التشريعية ؛ 
اعلكيا. المرب غل'الايزاء: بويعل الانبراطرى + كانك. هلبا عل 
ملك اتكلترا . هذا [ما كانت تفعله | دون عل منبا . والحال أن 
هذا التصور ليس فيه شيء من الماركسية نوعياً . انه يكتفي 
باعادة توكيد ما عرفه الميع دوماً : ان نتائج افعالنا تفلت دوماً 
منا في النباية باعتبار ان كل مشروع منسق ,يدخل » ما ان يتحقق» 
في علاقة مع الكون بأسره » وباعتبار ان هذه الوفرة اللامتناهية 
في الصلات تتجاوز ادرا كنا . واذا ما نظرنا الى الامور من هذه 
الزاوية المنحرفة » فان العمل الاساني يرتد الى عمل قوة فيزبائية 
يكون مفعوا منوطاً بديياً بالنظام الذي تعمل فيه . بيد انه لا 
يعود بامكاننا » لهذا السبب بالذات] » ان تتحدث عن | العمل | 
(وعند) . انهم البشر الذين يعماون» لا انهبارات الثلوج . ومداهنة 
أصحابنا الماركسيين تكمن في لعبهم بكلا التصورين في أن واحد 
للحفاظ على فائدة التعليل الغائي مع اخفائهم استعالهم التفسير بالغائية 
استعالا كثيراً فظاً . انهم يستخدمون التصور الثاني ليظبروا امام 


يف 


يسع الابصار تعليلاً ميكانيكياً التاريخ : فتكون الغايات قد 
اختفت . ويلجؤون » في الوقت نفسه»ء الى التصور الاول كي 
يحولوا خلسة النتائج التي يشتمل عليها النشاط الانساني» هذه 
النتائج الضرورية لككن التي لا يكن التنبؤ بها ء الى اهداف 
واقعبة لهذا اانشاط . ومن هنا كان هذا التأرجم المتعب في التفسيرات 
المأ ركسسة : ان المشروع التاريخي محدد ضمنياً من جملة الى اخرى 
بأهداف| (اهداف ليست غالبا الا نتائج غير متوقعة) او مرجع 
الى سريان حركة فيزبائية عبر وسط هامد . أهو تناقض ؟ كلا . 
بل رياء : بحب الا نخلط يريق الافكار بالديالكتيك . 


ان الئزعة اللفظة المار كسة هي مشروع حذف (دماهمنسناظ) . 
ان المنبيج يتحد بالارهاب برفضه القاطع | اجراء التاين| » وهدفه 
هو التمثل الكلي مع بذل ادنى جبد ممكن . وليس قصده ارت 
يحقق اندماج المتنوع » مع المفاظ على استقلاله النسبي » بل ان 
يلغيه : وهكذا تعسكس الحركة الدائهة نحو | تحقيق الحوية | 
(دمندءقنامه11) التطبيق التوحمدي للبيروقراطين . ان التحديدات 
النوعية توقظ في النظرية الشسكوك نفسها التي يثيرها الاشخاص في 
الواقع . ان التفكير. » بالنسبة لمعظم الماركسيين المعاصرين » يعني 
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ايجاد كليات موحدة » وباسم هذه الحجة , احلال العالمي بحل 
الخصوصية . وهم بذلك يزعمون نمم ,يعودون بنالى العيني ؛ 
ويقدمون لنا تحت هذا الاسم تحديدات جوهرية لكنها مجردة . 
لقد كان هيغل» عل الاقل » يترك الخاص قاما باعتباره خصوصية 
متجاوزة : لكن المار كسي سيعتقد أنه يضيع وقته اذا حاول» على 
سبيل المثال » ان يفهم فكراً بورجوازياً معيناً من خلال اصالته . 
فالمهم في نظره هو ان يظهر فقط ان هذا الفكر صورة من صور 
المثالية . انه سيعترف» طبعاً » أن كتاباً من عام 11057 لا رشبه 
كتاباً آخر من عام 15٠‏ : ذلك لان العالم قد تغير . وكذلك 
العقيدة التي تعكس العالم من وجبة نظر معينة . أن البورجوازية 
تدخل في مرحلة تفبقر : اذن ستتخذ المثالية شكلاً آخر لتعبر عن 
هذا الوضع الجديد » عن هذا التكتيك الجديد . لكن المثقف 
الماركسي يرى ان هذه الحركة الجدلية لا تغادر ميدان العالمية : 
فبو يريد أن بحددها في عموميتها وان ينبت انها تعبر عن نفسها في 
المؤلف المدروس بنفس الشكل الذي تعبر به عن نفسها في جميع 
الكتب التي ظبرت في التاريخ ذاته . اذن فالما ركسي مقاد الى ان 
يعتبر احتوى الواقعي لسلوك ما او لفكر ما صورة ظاهرة» وحين 


/ 


يحل الخاص في العام يظن نفسه بتكل رضا انه أرجع الظاهر الى 
الحقيقة . وفي الواقع » انه لم يفعل شيا سوى انه حدد نفسه 
بنفسه بتحديده تصوره | الذاتي | للواقع ,, ذلك أن ماركس كارت 
بعبداً جداً عن مثل هذه العالمية الكاذبة » فكان يحاول ان [ يو لد] 
جدلاً معرفته عن الانسان » بارتفاعه تدريحجياً من أعم التحديدات 
الى أدقبا . ولقد حدد منبجه » في رسالة الى لاسال', على انه 
بحث « يرتفع من الجرد الى العيني » . والعيني في نظره هو التوحيد 
الكليى المتسلسل الاهمية التحديدات والوقائع المتسلسلة الامية . 
ذلك ان «فكرة السكان تجريد اذا اغفلت مشلا الطبقات التي 
يتشكلون منبا . وهذه الطبقات هي بدورها كامة فارغة من المعنى 
اذا تجاهلت العناصر التي تقوم عليبا » وعلى سبيل المثال العمل 
المأجور » والرأسمال » الخ ... لكن هذه التحديدات الاساسية 
ستظل » بالعتكسء مجردة اذا فصلناها عن الوقائع التي تنبئق عنها 
والتي تعدلها . ان سكان اتكلترا في منتصف القرن التأسع عشر 
لفظة عامة بحردة » « تمثيل سديمي لأمجموع » » ما دمنا نعتبرهم 


. فردينان لاسال : احد كبار مؤسسي الاشترا كمة الالمانية‎ - ١ 
(المترجم)‎ .)14514-1١656( 


مجرد كمية . لككن المقولات الاقتصادية هي نفسبا ناقصة التحدد 
اذا لم نثبت اولا انها تنطبق على السكان الاتكليز » اي على بشر 
واقعيين يعيشون ويصنعون التاريخ في البلد الرأسمالي الذي حقق 
اعظم انطلاقة في التصنيع . وانما باسم هذا التوحيد الكلي ,ستطيع 
ماركس ان يظبر تأثير البنى الفوقية على الوقائع التحتية البذيان ٠.‏ 


لكن اذا كان صحيحاً ان لفظة «السكان» مفبوم مجرد» مأ 
لم نحددها بأهم بناها » اي ما لم تأخذ مكانها » كفبوم » في اطار 
التعليل الما ركسي» ثن الصحيح ايضأ انه عندما يوجد هذا الاطارء 
وبالنسبة لأمثقف المتدرب على المنبج الجدلي » فان البشر» وصيروراتهم 
الموضوعية واعبالحم » والعلاقات الانسانية اخيراً » هم | اكثر ثيء | 
عيني موجود] . ذلك ان تقريباً اوليأ يكفي لاعادتهم دونما مشقة 
الى مستوأهم ولكشف تعيناتهم الخاصة . ان كل حدث جديد 
(انسان » عمل » كتاب) » في مجتمع نعرف حركته وخصائصه » 
ونعرف تطور قواه المنتجة وعلاقات انتاجه » يبدو |[وكأن مكانه 
قد تعين] في عموميته . والتقدم انها يتم عن طريق انارة اعمق 
البنى أصالة الحدث المدروس لمكن بعدها » وبالمقايل » تحديد 


هذه الاصالة بالبنى الاساسية . اذِن هناك حركة مزدوجة2» لكن 
الملركسيين اليوم يسلكون ساوكبم وكأن الماركسية غير موجودة ؛ 
وكأن كلا منهم يعيد اكتشافها ممائلة لنفسها بدقة في جميع افعال 
التعقل : انهم يسلكون مداو تي كان الاقنان "ال الزعاة اد 
الكتاب تتجلى لأبصارهم تحت شكل « تمثيل سديمي لأمجموع » 
(مع اننا نعم حق العم ان هذا الكتاب » على سبيل المثال » قد 
ألفه كاتب بورجوازي معين » في تمع بورجوازي معين2» وفي 
فترة معبنة من تطورهء وان كل هذه الخصائص قد سبق ار كسمين 
آخرين ان قرروها) . ويتم كل شيء بالنسبة لهؤلاء النظريين وكأن 
من دواعي مطلق الضرورة ان يرجع ه ذا التجريد المزعوم 
الساوك السياسي لفرد معين او آثاره الادبية ‏ الى واقع عيني 
«حقا» (الامبريالية » الرأسمالية » المثالية) » واقع ليس» في 
| الحقيقة| » في | حد ذاته| » الا تحديداً مجرداً . وهكذا ستصبح 
المثالية هي | الواقع العيني| لمؤلف فلسفي ٠»‏ ولا يعتبر هذا المؤاف 
الا صورة عابرة عنبا . ان ما ميزه في حد ذاته ليس الا نقصأ 
وعدماً . ان ما يشكل | كينونته] انما هو قابليته الدائمة لأرنف 
برجع الى جوهره : ألا وهو « الممثالية». ومن هنا تتم عملية داممة 


8م 


في تحويل الموضوع الى ففتش' (دهتدعتطهن6" ) . 


١‏ - بيد انه مار كسي » هنري لوفيفر » الذي قدم في رأبي منبجا دسيط) لا 
مأخذ عليه لدمج عل الاجتاع والتاريخ في منظور الجدل المادي. والمقطع يستحق 
ان ينقل بكامله . يبدأ لوفيفر بأن يلاحظ ان الواقع الفلاحي يتمثل في البداية 
تحت شكل تعقيد افقى : انه عبارة عن فئة شرية تمل لك تقنيات وانتاجية 
زراعية محددة » وترتبط .هذه التقشات نفسها » وبالبننة الاجتاعية التى تعمنها 
هذه التقنمات »> والق ترسجع الها (الى التقنات) لتشرطها . أن هذه الفئة البثسرية 
التي تتعلق خصائصها الى حد يعمد بالمجموعات القومية والعالممة الكبرى (التى 
فرظ 1 مدل انتانب القدميمات عر الفبعيه القوقى) #تتبدل لتر ةليك 
المظاهر التى ينبغي ان توصف وتحدد (مظاهر ديموغرافمة» بذنة عائلية» سكنى» 
دين الغيد )ب الككق قطن شيل اش يقترت افهذا التسهين الافتى رافق 
مع « تعقيد عمودي » أو « تاريخي » : وبالفعل اننا نكتشف » في العالم الريفي » 
« تعايشأً بين تشكلات متفاوتة القدم والتاريخ » . ويتبادل التعقيدان « التأثير 
احدهما على الآآخر » . ويمين لوقمفر » على سمل المثال » هذه الحقيقة المدهشة ألا 
وهي ان التاريخ وحده ( لا عل الاجتّاع التحريي والاحصائي ) ستطيع ارنف 
يفسر الواقع الريفي الاميري : فقد تم التعمير بالسكان في الاراضي الحرة » وتم 
تشغيل الارض بدءا من المدن ( بينا تطورت المديئة في اوروبا في بيئة فلاحية ) . 
وهذا ما يفسر ان الزراعة الفلاحمة إما انها غير موجودة في الولايات المتحدة 
الاميركمة » واما اها انمحطاط لازراعة المدينية . 


ولدراسة هذا التعقد المزدوج وهذا التبادل في العلاقات المتداخلة » دون ان 
ان نضيع فيه » يقترح لوفيفر « منهجاً سيط يستخدم التقنيات المساعدة 
ويشتمل على عده مراحل : 


الى 


لئر الى لوكاش : ان عبارته « المجرجان الدائم للداخلية 
الفنتيشية » ليست فقط مدعية وغامضة » بل ان صورتها الظاهرة 
الذات مشبوهة . ان اضافة كامة عنيفة وعبنة ككامة « مبرجان» 
الحافلة باللون والاثارة والرنين» انما دف بتكل وضوح الى ذر 
الرماد في العيون حول فقر المفبوم ومجانيته : فهو في النباية امأ 
ان يكون قد اراد ان يشير فقط الى نزعة العصر الادبسة الذاتئة 


- أ- وصفية : الملاحظة مم نظرة متسلحة بالتجربة وبنظرية عامة ... 
ب :- تحخليلية ‏ تراجعية : تحليل الواقع . بذل الجبد لتأريخه بدقة .. 


ج - تاريخمة ‏ تكوينية : بذل الجهد للوصول الى الحاضر » لكن بشرط 
ان يتم توضمحه » وفهمه » وشرحه . (همتري لوفقيفر : «آفاق عل الاجتاع 
الريفي » » في « دفاتر عم الاجيّاع » > 0و١‏ 1 


وليس لنا ما نضيفه الى هذا النص العظم الوضوح والغنى سوى اننا نرى ان 
هدأ المنبج » لو حهة الوصفي الفينوممنولوجي وحركته المردوجة في التراجع ثم 
في التقدم» صالح للتطبيق - مع التعديلات التي يمكن ان تفرضها عليه مواضيعه - 
وعلى العلاقات العينية بين الافراد . انه وحده يستطيع ان يكون ابداعياً . انه 
وحده يبرز اصالة الحدث مع إفساح الجال لعقد مقارنات . اخيراً يبقى علينا ان 
نأسف لان لوفبفر لم يحد مقلدين بين سائر المثقفين المار كسيين . 
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وهذا تحصيل حاصل » باعتبار ان هذه النزعة الذائية كانت شيئاً 
| مطالباً به » واما انه يزعم ان علاقة المؤلف بذاتيته كانت 
بالضرورة عملية | تحويل فيتيشي |» وهذا كلام يطلق على عواهنه 
سرعة أكبر مما ينبغي بكثير /. وايلد» بروست» برغسون» جيد » 
حوس :3 متنا ها نهنا لكا بيع بهذ ا لقابو رق نالك كناك 
مختلفة مع الذاتي. ويمكننا ان نظبر » |على العسكس ]| ء انه لا 
جويس الذي كان يريد خلق مرآة للعالى ونقض اللغة الدارجة 
وإرساء اسس ععمومية اغوية جديدة » ولا بروست الذي كآن يحل 
« الأنا» في التحاليل والذي كان هدفه الوحيد اعادة توليد | الموضوع 
الواقعي والخارجي | في تفرده المطلق عن طريق سحر الذاكرة 
الحضة » ولا جيد الذي كان متمسكاً بتقاليد المذهب الانساني 
الارسطوطاليسي » هم من دعاة فيتيشية الداخلية . ان هذا التصور 
غير مستخلص من التجربة » وهو لم يقرر استناداً الى دراسة ساوك 
البشر الخصوصين . وفرديته الكاذبة تحعل منه مثالا (460) هغلياً 
(كالوعي التعيس او الروح امبلة) يختلق لنفسه ادواته الخاصة به . 


ان-هدة الماركسية الكسول تضع كل ثيء في كل شيء» وتحول 
البشر الواقعبين الى رموز لاساطيرها . وهك ذا تتحول الفلسفة 


6 


الوحيدة التي يمكن لما فعلا ان تفهم تعقد الكائن الانساني الى 
حلم بارانويكي' . ان عملية « تحديد المكان» في نظر غارودي انما 
تعني من جبة اولى ايحاد صلة بين عالمية عصر ما » وظرف ما ء 
وطبقة ماء وعلاقات القوة مع سائر الطبقات . وبين عالمية موقف 
دفاعي او هجومي ( التطبيق الاجتاعي او التصور العقائدي ) من 
جبة ثانية . لكن هذا النظام من الترابطات بين مجردات عالمية انما 
هو مشأ عن عمد لالغاء الزمرة او الانسان المفترض فببما موضوعات 
تحت الدرس . واذا كنت اريد ان افهم فاليريء» هذا البورجوازي 
الصغير المثقف » الخارج من تلك الزمرة التاريخية والعينية التي هي 
البورجوازية الفرنسية الصغيرة في اواخر القرن الماضي » ثمن اير 
لي ألا أتوجه الى الماركسيين: لانهم سبحلون مكان هذه الزمرة 
الحددة عددياً |[ فكرة | شروطبا المادية ووضعبا بين سائر الزمر 
(«البورجوازي الصغير يقول دوماً : هذا من ناحية |اولى ...| 
اما من الناحية الاخرى »)2 وتناقضاتها الداخلية . ثم سنعود الى 
لقره الاقتضافية :«وشدل: ان هذه الملكة التورمعوازنة الضضرة 


. المارانويا : عصاب يتميز بكبرياء متطرفة وانانية وريمة‎ - ١ 
(المقرجم)‎ 


1م 


مبددة من التركر الرأسمالي ومن المطالب الشعبية في آن واحد ء 
وهذا ما يسبب بالطبع تأرجم موقفبا الاجتاعي . ان هذا كله 
صحيح الى ابعد حدود الصحة : فهذا الحيكل العظمي من العالمية 
هو الحقيقة عينها في |مستواها التجريدي] . ولنذهب الى ابعد من 
ذلك : حين تظل الاسئلة المطروحة في مدان العالمة » فان هذه 
العناصر التخطيطية الاولية قد تسمسم احياناً » لطبعية تركييها ؛ 
باعطاى:اجوية ب 


لكن موضع البحث يدور حول فاليري . ان ماركمي بلدنا 
التجريدي لا ينفعل لمثل هذه المسألة التافهة : انه سيؤكد التقدم 
المستمر لامذهب المادي ثم سيصف مذهبا مثالا تحليلياً معنا ؛ 
رياضياً ومصبوغاً ببعض التشاؤم » ليمثله لنا في النباية على انه 
محرد رد » دفاعي اصلا » على المذهب العقلي المادي للفلسفة الصاعدة . 
وسوف يحدد جميع هذه الخصائص | بربطبا] بهذا المذهب المادي : 
فبذا المذهم هو الذي مثله لنا الماركسون دوماً عل انه المتحولة 
المستقلة » والذي لا يقع ابد عرضة لتأثر ما: أن دور « فكر» 
ذات التاريخ هذا ء الذي هو تعبير عن العمل التاريخي » هو دور 
موصل [ موجب ]. وهم لا يريدون أن يروا » في مؤلفات 


/ام 


البورجوازية وافكارها » الا محاولات | تطبيقية| (لكنبا باطلة 
دوماً ) للاحتاء من الحجومات التي يشتد عنفها أكثر فأكثر » وارأب 
الصدوع والشقوق » ولتمثل الترشحات العدوة. وهذا اللاتعين شبه 
الشامل للعقيدة الموصوفة على هذا النحو سيسمح بانشاء منحنى بياني 
تجرد عنها يكون بمثابة مرشد في كتابة المؤلفات المعاصرة . ومنذ 
هذه اللحظة » يتوقف التحليل » ويحك الماركسي بأن عمله قد 
انتبى . اما فالمري » فقد تبخر . 


ونحن ايضأ نزعم ان | المثالية موضوع ]: والادل عر ذلك 
انبا تسمى » وتعلم » وتقبنى » وتحارب » وان لا تاريخأ أ» واما 
لا تنكف عن التطور . لقد كانت فلسفة حمة » وهي الان فلسفة 
مبتة » لقد كانت شبادة عب علاقة معبنة بين البشر» وهي تتكشف 
البوم عن علاقات لا انسانية ( بين المثقفين البورجوايين » على سبيل 
المثال ) . لكنناء لهذا السبب بالضيط » نرفض ان نجعل منبا كلا 
واحداً | قبلياً | شفافاً بالنسبة الفتكر . وهذا لا يعني ان هذه الفلسفة 
هي في نظرنا |شيء | . كلا. كل ما هنالك اننا نعتبرها نمطأ خاصاً 
من الواقع : مثالا موضوعاً (:«زطهه146) . ان هذا الواقع 
ينتمي الى مقولة « الماعي» الذي سنحاول ان ندرسه فيا بعد . 


84 


ان وجودها » في نظرنا » وجود واقعي » ولن نعرف المزيد عنه 
الا بالتجربة » والملاحظة » والوصف الفينومينولوجي » والتفهم » 
والأعمال المتخصصة . ان هذا الموضوع | الواقعي | يتبدى لنا كتعين 
الثقافة الموضوعية . لقد كان هذا الموضوع الفكر اللاذع والنقدي 
لطبقة صاعدة » واصبح بالنسبة للطبقات المتوسطة نمطأ معيئاً من 
الفتكر المحافظ ( هناك أنماط اخرى وعل الاخص مذهب مادي 
معين يقوم على العم الوضعي ويضفي طابع الشرعية اما على النفعية 
او على العرقية حسب المناسبة). ان هذا «الجباز الماعي » ممثل 
في نظرنا واقعاً آخر غير واقع كنيسة قوطية على سبيل المثال , 
لكنه يملك من | الحضور] الراهن | والعمق | التاريخي بقدرما 
تملك مثل هذه الكنيسة . ويزعم الكثير من الماركسيين انهم لا 
يرون فبه الا الدلالة المشتركة لافكار متنائرة عبر العالم: ونحن 
اكثر واقعبة منبم . وهذا سبب اضافي آخر يدفعنا الى ان نرفض 
عكس الالفاظ » واضفاء طابع الفيتيشية على الجباز » واعتبار 
المثقفين المثالبين تظاهرات له 7 اننا نعتبر عقيدة فاليري نتاجاً 
عبنياً وفريداً لموجود يتميز | جزئياً بارتباطاته | بالمثالية» لكننا 
نرى أنه يتوجب علينا ان نفبمه في خصوصيته وقبل كل شيء بدءأ 


4 


من الزمرة العبنية التي خرج منها . وهذا لا يعني البتة ان ردود 
فعله لا تتضمن ردود فعل ييئته » وطبقته » الخ ... انما يعني فقط 
اننا سند ركبا بعدياً (ندمنك:ومم م) بالملاحظة ويحبدنا من اجل التوحمد 
الكلي لامعرفة الممسكنة حول هذه المسألة . ان فاليري مثقف 
بورجوازي صغير » هذا ما لا ريب فبه. لكن ليس كل مثقف 
بورجوازي صغير فاليري ٠‏ ان النقص الابداعي في الماركسية كامن 
في هانين الخملتين . ان الماركسية تفتقر كي تلتقط التطور الذي 
ينتج الشخص ونتاجه داخل طبقة ومجتمع معطى في لحظة تاريخية 
معمنة » الى تسلسل في التوسطات . انا لن تحد » اذا ما نعتت 
فالبري بأنه بورجوازي صغير وعمله بأنه مثالي » في اي منهها مأ 
وضعته فيبعا . وبسبب هذه الفاقة ينتبي بها الامر الى التخلص من 
الخاص بأن تحدده على انه نتاج الصدفة وحدها. يكتب انجار : 
«ان يرتفع مثل هذا الانسان» وعلى وجه التحديد هذا الانسان» 
في ذلك العصر المحدد» وني ذلك البلد المعين » فبذه بالطبع صدفة 
محضة. لكن لو لم يوجد نابلبون» لوجد غيره مكانه ... وهكذا 
الحال مع جميع الصدف او مع كل ما يبدو صدفة في التاريخ . 
وكاما ابتعد المدان الذي نستكشفه عن الاقتصاد وكما اتخذ 


طابعاً عقائدياً محرداً » وجدنا المزيد من الصدفة في تطوره .. 
لكن لترسم احور الوسطي امنحنى ... ان هذا المحور يمل لآن 
يصبمم موازياً نحور التطور الاقتصادي » . وبتعبير آخر» ان الطابع 
العيني إلهذا]| الرجل هو ء في نظر انجار » « طابع عقائدي مجرد». 
ولا وجود لما هو واقععي ومعقول الا المعدل الوسطي لامنحنى 
( منحنى حياة » أو تاريخ » او حزب» او زهرة اجتاعبة ) وهذه 
الحظة من العالية تتجاوب مع عالمية اخرى ( الاقتصاد بالمعنى 
الخالص ذه اللفظة (. لكن الوجودية تعتبر هذا التصريح تحديداً 
تعسفياً الحركة الجدلية » ايقافآً الفتكر » رفضاً للفبم . انها ترفش 
ان تترك الحياة الواقعية تحت سطوة صدف الولادة التي لا يمكن 
لفكر ان يعقلبا لتتأمل عالمية تكتفي بالانعكاس الى ما لا نباية 
في نفسها' . انها تهدف » مع بقائها وفية للأطروحات الماركسية ؛ 
الى ان تحد التوسطات التي تسمح بتوليد العيني الخاص» الحبأة» 


١‏ هذه المحاور الوسيطة المتوازية ترجع في الحقيقة الى خط واحد : ارن 
علاقات الانتاج والبنى الاجتاعية ‏ السياسية والعقائد تبدو » اذا ما نظرنا الها 
من هذه الزاوية مجرد « ترجمات متباينة ملة واحدة» ( 5 فى الفلسفة 
السدينوزية ) . 
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الصراع الواقعي المؤرخ » والشخص بدءاً من التناقضات | العامة | 
للقوى المنتجة ولعلاقات الانتاج . ان الماركسية المعاصرة تظبر » 
على سبيل المثال » ان واقعية فلوبير متناسبة مع عملية تحويل رعزي 
متبادل مع التطور الاجتاعي والسيابي البورجوازية الصغيرة في ظل 
« الامبراطورية الثانية» . لكنها لا تظهر | ابداً| تكوين هذا 
التبادل في المنظور . اننا لا نعرف لا لماذا فضل فاوبير الادب على 
كل شيء » ولا لماذا عاش حياة انعزالية » ولا لماذا كتب | هذه 
الكتب بدلا من كتب دورانتي او غونغور . ان الماركسية تعين 
المكان كنا ناتك ل عقف قفا انبا تنك انقلة الى له 
مبادىء لها تقرر الظروف الدقيقة للحباة وللشخصء ثم تأت لتثبت 
ان هذه الخططات قد ثبتت صحتها مرة أخرى : فقد كان على 
فاوبير » المنتمي الى البورجوازية » باعتبار ان الاشياء كانت على 
ما هي عليه » وباعتبار ان الصراع الطبقي اتخذ هذا الشكل او 
ذاك >: ان يعيش 5 عاش وان يكتب ما كتنب . لكن ما تغفل 
الكلام عنه انما هو على وجه التحديد معنى هذه الكامات الثلاث 
« المنتمي الى البورجوازية » . ذلك ان فلوبير ليس بورجوازياً 
بسب من دخله المالي ولا بسبب من طبيعة عمله الفكري الحض. 
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| اله ينتمي الى البورجوازية | لانه | ولد فيها | » اي لانه ظبر 
وسط اسرة | بورجوازية اصلاً' | » كان زعيمهاء الطبيب الجراح في 
قن ووان :4 ميرلا بحركة طبقته الصاعدة . واذا كان يفكر 
كبورجوازي ولشعر أنه بورجوازي » فبذا لانه قد جعل 
بورجوازياً في عصر لم يكن .ستطيع حتى ان يفبم معنى الحركات 
والادوار التي تفرض عليه . وكانت هذه الاسرة» كسائر الاسرء 
| خاصة| : كانت امه على صلة قربى بطبقة النبلاء» وكان ابوه اين 
طبيب ببطري قروي » وقد شعر غوستاف من ذ نعومة اظفاره 
بكراهة نحو اخبه البكرء الاكثر موهية منه ظاهرياً . اذن فقد 
تدرب غوستاف ففوبير تدرباً غامضأً على طبقته » في اطار 
خصوصية تاريخ معين » ومن خلال تناقضات خاصة | بتلك | 
الاسرة. ان الصدفة لا وجود لهاء او علٍ الاقل لا توجد 5 يظن: 
ان الطفل يصبح هذا او ذاك لانه يعيش العالمي كخاص . ولقد 
عاش الطفل غوستاف | من خلال الخاص | الصراع بين الاببة 


١‏ - يمكن ايضاً للانسان ان يصبح بور جوازيأ : وعلى وحه التمديد» ان 
المورجوازي الصغير ليس هو هو نفسه اذا كان قد اصبح كذلك بعد ان عير 
حدوداً فاصلة » او اذا كان بو رجوازياً بالولادة . 
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الدينية لعبد ملكي يزعم انه يولد من جديد وبين لادينية والده , 
النووجواتى'الضقت اللنقفك وان القورة الفرقينة .واف ما اتظازما 
الى هذا الصراع من زاوية عامة» فانه يعبر عن نضال المالكين 
العقازين القداى تعد نكري اخيرات القوة وفك البؤريقواذية 
الصناعية . وهذا التناقض (المقنع اصلاً في عبد «عودة الملكية» 
سبب توازن مؤقت ) قد عاشه فاوبير بالنسبة لشخصه وحده ومن 
خلال شخصه . فلا ريب في ان صبواته الى النبل وعل الااخص 
الى الايمان قد اخمدها بلا انقطاع عقل والده التحليل . وهكذا 
افسح فلوبير مكاناً | في نفسه] فيا بعدء لذلك الاب الساحق الذي 
لم يكف » حتى بعد أن مأت » عن هدم الله » خصمه الرئسي » 
ولا عن ارجاع صبوات ابنه الى أمزجة جسدية . بيد ان فاوبير 
الصغير عاش كل شيء في الظامات » اي دونما وعي واقعي » عاش 
في الهلع » والحرب » وعدم التفهم ؛ ومن خلال وضعه المادي 
كطفل بورجوازي» موفور الغذاء » موفور الرعاية » لكنه عاجز 
ومفصول عن العام . ولقد عاش | باعتباره طفلًا ]| وضعه المستقبل 
من خلال المبن التي ستتاح له : كان حقده على اخيه البكر , 
لتاميذ اللامع في كلية الطب ء يسد عليه طريق العلوم » اي انه 
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كان لا يريد ولا يحرؤ ان ييكون جزءاً من النخبة « البورجوازية 
الصغيرة . فبقيت امامه الحقوق: ومن خلال هذه المن التي كان 
يحكم عليها بأنها منحطة » اشمأز من طبقته الخاصة . وكان هذا 
الاثمئزاز بالذات وعياً وانسلاخاً نمائياً من البورجوازية الصغيرة 
في آن واحد . ولقد عاش ايضأ الموت البورجوازي » ذلك 
الانعزال الذي يرافقنا منذ الولادةء لكنه عاشه من خلال البنى 
العائلية : كان البستان الذي يلعب فيه مع اخته مجاوراً الخبر الذي 
كأن ابوه يقوم فيه بالتشريح . وهكذا اتحد كل شيء » الموت » 
الحثث » اخته الصغيرة التي قضت في عنفوان الحياة » عل اببه 
ولادينته » اتحد هذا كله في موقف معقد وخاص جدأً . ارنف 
المزيج المتفجر من النزعة العامية الوضعية الساذجة ومن الدين الذي 
بدون إله » هذا المزيج الذي يكمون فلوبير والذي يحاول ان 
يتجاوزه بحب الفن الشكلى » نستطيع ان نفسر اذا فهمنا حق 
الفيم ان كل ثيء قد حدث | في الطفولة | ؛ اي في وضع متميز 
جذرياً عن الوضع الراشد : انها الطفولة التي تكوّن الاحكام 
لمسبقة ابي لا يكن تجاوزهماء انها هي الني تشعر الطفل» من 
خلال عنف التأديب وضياع الحبوان المؤدب» بالاتتاء الى الوسط 


| وكأنه حدث فريد] . ان التحليل النفبي وحده سمح البوم بدراسة 
سلوك الطفل الذي سيحاول» في الظلام » متجسساً طريقه تجسساً , 
ان يمثل الشخصية الاجتاعية التي يفرضها عليه الراشدون دون ان 
يفهم ذلك » انه وحده الذي سيبين لنا هل يختنق هذا الطفل في 
دوره» أم هل يسعى الى التملص منه ام هل يتحد به كل الاتحاد . 
انه وحده يسمح بالتقاط الانسان بكامله في الراشد » اي مع ثقل 
تاريخه لا في تعيناته الراهنة فحسب . واننا لتخطىء كل الخطأ اذا 
تصورنا ان هذا النظام يتعارض مع المادية الحدللة . يقيئاً » لقد 
أنشأ بعض المواة في الغرب نظريات « تحليلية » عن امجتمع او 
التاريض ينتبي بها الامر » بالفعل » الى اللمثالية . كم من مرة فوجئنا 
بتحليل روبسبير تحليلا نفسياً دونما فهم لحقيقة ان تناقضات سلوكه 
كانت مشروطة بتناقضات الموقف الموضوعية ؟ ومن المؤسف » بعد 
ان فهمنا كيف ان البورجوازية الترميدورية'» التي شلبا النظام 


١‏ - نسبة الى شهر ترميدور وهو الشهر الحادي عششر من السنة المهورية التي 
اعلنتها الثورة الفرنسية . وهو شبر مشهور اذ تم في اليوم التاسع منه قلب حم 
رويسبسر »> فكانت نبهاية « الارهاب » . (/ا١‏ تموز ٠ )١094)‏ 

(المترجم) 
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الدموقراطي » وجدت نفسبا عملياً مضطرة الى المطالبة بدكتاتورية 
عسكرية » ان نقرأء بريشة طبيب نفسي » أن نابليون يتفسر 
بتصرفاته الفاشلة . لقد كان دي مأن» الاشتراكي البلجيكي , اشد 
مغالاة ايض » حين بنى المعارك الطبقية على « عقدة نقص 
البروليتاريا ». وبالعتكسء لقد ارادت الماركسية » بعد. ان اصبحت 
عليا عالياً » ان تدمج بها التحليل النفمي بدق عنقه . فكونت عنه 
فكرة ميتة تجد بالطبع مكانها في نظام متيبس : فكان المثالية وقد 
عادت مقنعة » وكان تحسداً لفيتيشية الداخلية . لكن المنبج في كلتا 
الحالتين تحول الى نزعة دوغمائية (عموةدصوهه ) : ففلاسفة التحليل 
النفبي يحدون تبريرهم في « المعممين» الماركسيين » والعكس 
بالعكس . وفي الواقع » ان المادية الجدلية لم تعد تستطيع انف 
تحرم نفسها بعد الآن من التوسط الممتاز الذي ,سمح لا بالانتقال 
من التحديدات العامة والمجردة الى بعض سمات الفرد الفريد . ان 
التحليل النفسي لا يملك مبادىء » لا يلك أساساً نظرياً : انه لا 
بكاد يترافق ‏ لدى يونغ وفي بعض مؤلفات فرويد ‏ الا 
بمبتولوجيا مقامة الاظافر تاماً . وفي الحقيقة» انه منبج يتم قبل 
كل شيء بتقرير الشكل الذي يعيش به الطفل علاقاته العائلية داخل 


مجتمع معطى . وهذا لا يعني انه يضع موضع شك أولمة المؤسسات. 
خاصة | معينة | وهذه 0 ليست 1 تفرداً معيناً في البية العائلية 
الخاصة بطيقة معيئة » قُ ظروف معرنة , وعل هذا فان الدراسات 
التحلملية النفسة المحصورة في نطاق واحد ‏ اذا كانت دوماً مكنة ‏ 
ستبرز من نفسها تطور الاسرة الفرنسية بين القرن الثامن عشر 
والقرن العشرين » الذي سيعبر بدوره وبطريقته عن التطور العام 


ان ماركسي اليوم لا هتمون الا بالراشدين : ان من يقروْهم 
يظن اننا نولد في السنة التي نربح فيها اجرتنا الاولى . لقد نسوا 
طفولتهم الخاصة » وكل شيء يحدث » اذا ما قرأناهم » وكأن البشر 
يشعرون بضياعهم وتشيؤم |في شغلبم الخاص أولا » في حين ان 
كل انسان يعيش هذا التشؤ أل ٠‏ في طفولته » | في شغل أهله|. 
انهم » على نفورهم من التعليلات المنسية الحضة اكثر مما ينبغي » 
ستفيدون منبا ليدينوا منيجاً التعليل يزعم بكل بساطة انه 
يستبدل الطبيعة بالتاريخ في كل انسان. انهم لم يفيموا بعد انف 
الجنسة #انلهددهة) ليست الا شكلاً من اشكال الحيأة في مستوى 
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معين وانها كلية وضعنا من زاوية مغامرة فردية معينة . اما 
الوجودية فتعتقد » على العكس » بأنها تستطيع ان تدمج هذا 
المنبج لانه يكتشف نقطة ولوج الانسان في طبقته » اي العائلة 
القرسة كتوسظ بين الفلقة العامة والترفته. بوبالتعيل تان العائلة 
تتكون من خلال حركة لتاريخ العامة وعن طريقبا وتعاش من 
جبة اخرى بمطلق في اعماق الطفولة وقتامتها . لقد كانت اسرة 
فاوبير من نمط نصف اهل » وكانت متخلفة قليلا عن الاسسر 
اللسدافعة "الى نمدالا لامع فلوسن أو صافزها ب :ان الج 
فلوبير » الذي كأن يرى أن « معامه » دوبويترن مبضمه حقه » يرهب 
ظ يع سطوته » وشبرته » وسخريته الفولتيرية » ونوبات غضبه 
الرهيبة » أو نوبات سوداويته . وهكذا نفهم بسهولة ان علاقة 
الصغير غوستاف بأمه لم تكن محددة قط : فلام لم تكن الا 
انعكاساً للدكتور الرهيب . فالمسألة كانت اذن مسألة انتقال حساس 
لغاية » غالباً ما فصل فلوبير عن معاصريه : كان فاوبير بتميزء في 
عصر كانت فيه الاسرة الزوجية النمط الشائع بين البورجوازية 
الغنية وكان فيه دو كامب' واو يو الوفان كات افلنالا متحررين 


( م١‏ -4ؤم١).‏ (المترجم) 
أ 


من السلطة الابوية » اقول كأن فلوبير يتميز ب « شخوص» الى 
عل العكس » نحو أمه طوال حياته . وهذا التبان يتفسر بتبان 
البيئتين : ان بورجوازية فلوبير جلفة » حديثة ( تمثل الام » ذات 
صلة القربى البعيدة بطبقة النبلاء 4 طبقة من الملاك العقاريين في 
سسلبا الى الانقراض » والااب ترج مباشرة من قرية ولا يزال 
برتدي في روان شاباً غريبة فلاحة : جلد ماعز في الشتاء ) . انها 
قأدمة من الريف» وهي راحعة اله ما دامت شري الارض كلما 
اغتنت.: اها أسرة بودلير» المورحواؤية > المدينة من زمن:اطول 
وكش + فبي تعتبر نفسبا الى حد ما منتمية الى نبالة الثوب : 
انها ملك اسبماً وألقاباً . ولقد برزت الام وحدها ‏ بعض الوقت » 
في عنفوان استقلالحاء بين سيدين » وحاول اوببك'» فها بعدء ان 
يتظاهر أنه « متشلد »> ) ببد ان السدة اوسك » المقاء والمغرورة 
بم فيه الكفاية ‏ لكن الفاتنة وا نحبذة في عصرهاء لم نكف عن 
الوجود | بنفسها] . 


-١‏ الجنرال اوبيك هو الزوج الثاني لوالدة شارل بودلير بعد وفاة زوجها 
الاول السيد بودلير . (المترجم ) 
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لكن لنأخذ حذرنا : فكل انسان يعيش اعوامه الاولى في 
الضياع او فق الأثيان :وكأة يتن نواقعاً عقا ووسيذا :ان 
صيرورة الخارجية داخلية لحي هنا واقعة غير قابلة للارجاع الى 
غيرها . ان «صدع » الصغير بودلير انما هو ترمل ام جميلة للغاية 
وزواجبا مرة ثانية » بالطبع : لكنه ايضأ صفة خاصة بحاته , 
فقدان توازن » مصببة ستلاحقه حتى ممأنه . و «شخوص » فلوسر 
الى ابه انما هو التعبير عن بنة من بنى الزمر » وانما هو حقده 
كبورجوازي » ونوباته « الشبيبة بالهستيرياء » ودعوته الصومعية . 
ان التحليل النفسي يرجع من ناحية اولى » من داخل توحيد كلي 
جدلي » الى البنى الموضوعية والى الشروط المأدية » ويرجع من 
ناحية ثانية الى تأثير طفولتنا التي لا يمكن تجاوزها على حياتتئا 
الراشدة . ويصبح من المستحيل بعد الآن فصاعداً ان نربط مباشرة 
« مدام بوفاري » ,البنية السياسية ‏ الاجتاعية وبتطور البورجوازية 
الصغيرة . بل ينبغي ان نربط الاثر بالواقع الراهن باعتبار انف 
فاوبير عاشه من خلال طفولته . وينتج عن ذلك » بالطبع » انتقال 
معين : فبناك بعض التأخر في التجاوب بين مغناطيسية الأثر وبين 
الحقل المغناطيسي للعصر الذي ظبر فيه بالذات . ذلك انه كان على 


هذا الأثر ان يجمع في ثناياه عدداً معيناً من الدلالات المعاصرة 
ودلالات اخرى تعبر عن حالة قريبة العبد لكن امجتمع قد 
تجاوزها . وهذا | التأخر في التمغنط | » الذي بهمله الماركسيون 
ديا ' يبين بدوره الواقع الاجتاعي الحقيقي الذي تتميز فيه 
الاحداث والنتاجات والافعال | المعاصر ة بالتنوع الفائق العادة في 
مقها الزمني . ولقد جاء زمن بدا فيه فاوبير | متقدماً | على عصره 
( في ايام «مدام بوفاري» ) لانه | متخلف عنه | » لأن أثره يعبر 
تعبيراً مقنعاً لحيل مشمئز من الروماتتيكية عن نوبات اليأس 
الروماتتيكي المتأخر لطالب من عام .187٠‏ ان المعنى الموضوعي 
الكتاب ‏ الذي يعتبره الماركسون » كتلامبذ محجتبدين لتين » 
مشروطا بالزمن من خلال المؤلف ‏ هو نقيجة تسوية بين ما 
بطالب به ذلك الشباب الجديد بدءأ من تاريخه الخاص وبين ما 
يستطيع المؤلف ان يقدمه لهذا الشباب بدءاً من تاريخه » اي ان 
يحقق الاتحاد الغريب بين زمنين ماضبين من تل لك البورجوازية 
الصغيرة المثقفة ( 180 1845 ). وانما بدءاً من هنا كان مكن 
ان | يستخدم | الكتاب في منظورات جديدة كسلاح ضد طبقة 
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او عبد' . لكن الماركسي ليس عليه ان يخثى شيا من هذه 
المناهج الجديدة : فبي تعد فقط الى حالتها الأولى مناطق عمننة 

من الواقع وتماملات الشخص تأخذ معناها الحقيقي حين نتذكر انما 
تعبر عنناً عن استلاب الانسان (دهتددةنا8). والوجودية لا 


تستطيع اليوم » بمساعدة التحليل النفسي » الا ان تدرس اوضاعاً 
يكون الانسان ذاته فيبا ضائعاً منذ الطفولة لانه لا وجود الا 


لبشر ضائعين في مجتمع يقوم على الاستغلال' 


يظهروا لهم ان العمل مستحيل »2 لحو عار اخفاقهم في ثورتهم . ان الواقعية » 2 
نظرهم » هي ادانة الواقم : فالحياة لست الا غرقا مطلقا . وثمة مقابل ايحابي 
لتشاوم فلوبير (الصوفية المالية) نجده في كل مكان من « مدام بوفاري » »© ويفقاً 
العبون فقئأ » لكن المهور م « يتشربه » لانه لم يكن يبحث عنه . ولقد كارن 
يودلير الوحس د الدي وا بوضوح © فكتب : وأن موضوع ( تجحرية القديس 
انطوان ) و (مدام بوفاري) واحد» لكن ماذا كان يمكنه تحاه ذلك الحدثك 
الجديد والجماعي الذي هو تغير الكتاب بالقراءة ؟ لقد ظل هذا المعنى من معاني 
« هدام بوفاري » مقئعاً الى اليوم : ذلك ان كل شاب يطلع على هذا الكتاب ب > في 
عام ه9١‏ > انما يككتشفه على جبل منه من خلال الاموات الذين حرفوا فيه . 
؟ - ثة سؤال ينطرح مع ذلك : برى المار كسدون ان التصرفات الاجتاعية 
لفرد من الافراد مشروطة بالمصالح العامة لطبقته . وتصبح هذه المصالح - 
المحردة في البداية - عن طريق حركة الديالكتيك قوى عمئمة تقمدنا : -- 
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اننا لم نلته مع | التوسطات | : فالشخص الفريد يحد نفسه » 
على صعيد علاقات الانتاج وعلى صعيد البنى السياسية ‏ الاجتّاعية؛ 
مشروطا | بعلاقاته الانسانية| . وما من ريب في ان هذا الشرط لا 
يرجع » في حقيقته الاولى والعامة » الى « صراع القوى المنتجة مع 
علاقات الانتاج». لكن هذا كله لا [يعاش] بمثل هذه البساطة . 
او بالاحرى ان المسألة هي معرفة ما اذا كان | الارجاع | مكنا . 


ح هي التى تسد علينا أفقنا » انها هي التى تعبر عن نفسها في افواهنا » وهي التي 
تردعنا حين نريد ان نفهم افعالنا الى ابعد حدود الفهم » وحين نريد ان ننسلخ 
عن وسطنا . فبل هذه الاطروحة متناقضة مع فكرة شرط الطفولة لتصرفاتنا 
الحاضرة ؟ لا اعتقد ذلك » بل من السبل ان نرى » على العككس »© ان التوسط 
التحلبلى لا يغير شيئا : يقمناً » ان احكامنا المسبقة» وافكارناء واعتقاداتنا هي» 
في نظر معظمنا » غير قاية التجاوز » لاننا شعرنا ها اولا في طفولتنا . وائما 
مو غنانا الطفرل#تهليتا التظاول الذي قيرب حوتات روود أقاليا اللاعقلن:» 
ومقأوماتنا للعقل . لكن ما هي » على وجه التحديد » تلك الطفولة غير القابلة 
التجاوز » ان لم تككن طريقة خاصة في عيش مصالح الوسط العامة . ليس ثمّة من 
شيء قد تغير : بل على العكس » ان التكالب » والموى المجنون المجرم » وحتى 
المطولة » تحد من جديد كثافتها الحقيقية ») وجذورها » وماضبها : فالتحليل 


التقفي :314 نا اتصووناء تزبيط) 6لا يذهل ا هيد | عد نعل التعليل :. دل 
انه يتحفظ من نفي علاقة الفرد المباشرة والحاضرة بالوسط او بالطبقة . انه يعيد 
ادخال التاريخية والسلبية في الطريقة التي يحقق بها الشخص ذاته كعضو في فئة 
اجماعنة حددة . 
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ان الشخص يعيش ويتعرف بقدر متفاوت من الوضوح وضعه من 
خلال انتائه الى زمر . ومعظم هذه الزمر محلية » محددة » معبنة 
مباشرة . فن الواضح » بالفعل» ان عامل المصنع يتعرض لضغط 
«زمرته الانتاجة»ء. لكنه اذا كان يقطن بعبداً عن مكان عله » 
كا هي الحالة في باريس »ء فانه يخضع ايضأ لضغط « زمرته السكنية ». 
والحال ان هذه الزمر تمارس تأثيرات متنوعة على اعضائها . بل ان 
«الجزيرة» او «البلدة» او «الحي» تعرقل احياناً في كل فرد 
قوة المصنع او الورشة الدافعة . والمقصود معرفة هل ستحل 
الماركسية الزمرة السكنية الى عناصرها ام ستعترف لها باستقلال 
نسي وبقدرة على التوسط . والقرار ليس سبلا كل السبولة ٠:‏ فن 
ناحمة اولى نرى » بالفعل » ان « انتقال » الزمرة السكنية والزمرة 
الانتاجبة » .وان « تأخر» الزمرة الاولى عن الثانية انما يثبتاتف 
ميذ تدلل القباسة نار كيه مومس حابم لكين دين 
ولقد اظبر الحزب الشيوعي نفسه منذ ولادته انه يعرف همذا 
التناقض ما دام ينظم اينا امكنه خلايا معمل بدلا من خلايا حي. 
لكن من الظاهر لكل ذي عبنين » من الجبة الثانية» ان اصحاب 
العمل ء حين يحاولون ان يجددوا مناهجهم على اسأس « حديث »» 
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يحبذون انشاء زمر عرقلة بعيدة عن السياسة » المقصود منبا في 
فرنسا ابعاد الشباب عن الحاة النقابية والساسية . ففي آنسي مثلاً: 
التي تتصنع بسرعة كبيرة والتي تطرد السواح وهواة السكن في 
الأرياف حتى في الاحماء التي تحف البحيرة مباشرة » يلاحظ 
الحققون ازدياداً وتكاثراً في جمعمات الثقافة والرياضة ونوادي الهواة 
الخ... وهي جمعيات ذات صفة ملتسة الى ابعد حدود الالتباس: 
لا ريب في انها ترفع من مستوى اعضائها الثقاني ‏ وهذا ما 
يظفل كسب البروليتاريا» في كل الاحوال ‏ لكن من المؤكد 
ايضأ انها عقبة في وجه التحرر . وينبغي ان ندرس علاوة على 
ذلك ما اذا لم تكن الثقافة في هذه المعيات ( التي توفرت لدى 
ارباب العمل براعة ابقائها مستقلة ) موجبة | بالضرورة | ( أي في 
اتحاه العقيدة البورجوازية . فالاحصائيات تظبر ان العال يقباون 
اكثر ما يقبلون على الكتب البورجوازية التي نالت نجاحاً شعبياً 
( تتعااه:-ؤوه8 ) . أن هذه الملاحظات تمل الى ان تحعل من « العلاقة 
بالزمرة » واقعاً معاشاً لذاته » يملك فعالية خاصة . ففي المسألة التي 
تهمنا هنا » عل سبيل المثال » لا ريب في ان هذه العلاقة تقف 
كشاشة فاصلة بين الفرد والمصالح العامة لطبقته . ان صلاية الزمرة 
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هذه ( التي لا ينبغي ان نخلطبا مع لست ادري اي وعي جماعي ) 
ستبرر وحدها ما يسميه الاميركان « الممسكروسوسيوأوجيا» ٠‏ بل 
اكثر من ذلك : ان علم الاجتاع بتطور » في الولايات المتحدة 
الاميركية » بسبب من فعاليته بالذات . واني لاذكر » بالفعل » 
الذين قد بميلون الى ان لا يروا في عل الاجتاع الا نمطأ من المعرفة 
المثالية السكونية » وظيفته الوحيدة اخفاء التاريخ » ان ارباب 
العمل » في الولايات المتحدة » ثم الذين ,شجعون هذا النظام » 
وبخاصة الابحاث التي تتناول الزمر الضبقة كترحيد الي للعلاقات 
الانساننة في موقف محدد . وي النباية ان النزعة الابائية' الاميركة 
المحدثة والهندسة الانسانية (ودنععمنهدظ صدصدة) انما تقومان على 
اعمال علماء الاجتماع وحدها تقريباً . لكن لا ينبغي ان نتخذ من 
ذلك ذريعة لنتبنى بسرعة الموقف المعاكس ونرفض علٍ الاجتماع 
بدون استئناف لانه «سلاح طبقي في أيدي الرأسالبين» . فاذا 
كان سلاساً فعالا # ولقد أثيت اله كذلك - فهذا لأنه صحيح 


١‏ - الآبائية نظام من الحم دكتاتوري يعتمر فيه الدكتاتور نفسه أبا قيما 


من زاوية من الزوايا . واذا كان في «ايدي الرأساليين »2 فبذا 


لارريب في ان مبدأ الابحاث هو في غالب الاحبان مثاللة 
مقنعة . فبناك , لدى لوفن على سبيل المثال » ( ؟! لدى جميع 
انصار مذهب الغشتالت)» عملية تحويل فيتيثي للتوحيد الكبي : 
فبو بدلا من ان يرى حركة التاريخ الواقعية » يؤقنمها | ويفبمبا] 
على انها كليات [جاهزة الصنع|: « ينبغي ان ننظر الى الموقف » 
مع كل مقتضياته الاجتاعية والثقافية . | وكأنه كل واحد عبني 
ديناسي » . او ايضأ : « ... ان الخصائص البنيوية لكلية 
ديناميكية ليست هي نفس خصائص الاجزاء » . والمسألة» من ناحبة 
الخرق و سمالة تر كت الخارجية : فعالم الاجتّاع يظل خارجاً عن 
هذه الكلية المقررة . أنهم يريدون ان يحتفظوا بفوائد نظرية الغائية 
مع بقائهم | وضعبين| » اي مع حذفهم او تقنيعيم غايات النشاط 
الانساني . وفي مثل هذه اللحظة» يطرح عل الاجتماع نفسه لذاته 
وفاوفن الماركتبية؟ لا تا كندة استقلال. متريظ الاقف ست عا 
سيتيح انجال على العتكس لدمجه ‏ بل بتأ كيده الاستقلال الجذري 
لموضوعه . | استقلال انطولوجي | : مبها كانت الاحتياطات التي 
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نتخذها» فانا لا نستطيع ؛ بالفعل » أن نمنع ان تكون اأزمرة 
المعقولة على هذا النحو وحدة جوهرية ‏ [حتى وبخاصة| اذا حددنا 
وجودها » مدفوعين بارادة التجريبية » بمجرد عملبا » | واستقلال 
منبجي | : فبم يحاون بحل حركة التوحيد الكلي الجدلية كليات 
راهنة . وهذا يستازم طبعاً رفض الحدل والتاريخ » بمقدار مأ 
كوت الحدل اولا الحركة الواقعة: لوتحدة فى متسلبا الى, التكون؛ 
لا دراسة» ولو « وظفية » و« ديناميكية » لوحدة جاهزة التكونء 
ان كل قانون » في نظر لوفن» قانون بنيوي » يدل دلالة واضحة 
على وظيفة او علاقة وظيفية بين اجزاء الكل الواحد . وسبب 
هذا على وجه التحديد » يكتفي عن طواعية بدراسة مأ سمعاه 
لوفبفر « التعقد الافقي» . انه لا يدرس لا تاريخ الفرد ( التحليل 
النفبي )2 ولا تاريخ الزمرة . وائما عليه ينطبق مأخذ أوفيفر 
الذي ذكرناه آنفاً بين الملاحظات : ان منبجه يزعم أنه يسمح 
بتقرير الملامح الوظيفية مجتمع ريفي في الولايات المتحدة الأميركية. 
لكنه يفسرها جميعبا بالنسبة لاشتقاقات الكلية . انه سخطىء اذن 
التاريخ من هنا بالذات لانه يحرم على نفسه » على سبيل المثال » 
تفسير التجانس الديني الملحوظ لزمرة من الزراع البروتستانتيين : 


وبالفعل » لا بهمه كثيراً ان يعرف ان انفتاح امجتمعات الريفية 
انفتاحاً كاملا لأمناهج المدينية ف الولايات المتحدة الاميركية نانج عن 
ان الريف قد تكون | بدءاً من المدينة | » عن طريق أناس كانوا 
يمتلكون من البداية تقننات صناعبة متقدمة نسبياً . ان لوفن 
سعتبر هذا التعليل ‏ حسب صلغه الخاصة ‏ تعليلا قائاً على 
فكرة العلية الارسطوطاليسية . لكن هذا يعني على وجه التحديد 
اله عاجز عن فهم التركيب تحت شكل جدل : اذ ينبغي ان يتكون 
هذا التركيب | معطى | بالنسبة له . واخيراً » | استقلال متبادل | 
لامجرب وللزمرة التجريبية : فعالم الاجتاع غير معين المكان» واذا 
كان معين المكان » فان احتياطات عينية تكفي لحذف هذا التعين 
(#عدلوة0) . ومن الممسكن ان يحاول الاندماج بالزمرة لكن هذا 
الاندماج مؤقت » فو إغوافق + انه «ستماهن :منة 6 .انه سكرن 
ملاحظاته من خلال الموضوعية . وحمل القول » انه يشبه اولئك 
الشرطة الذين غالباً ما تقترحهم علينا السينا كناذج والذين ينالون 
ثقة رجال العصابات كي يستطيعوا ان يشوا بهم على افضل وجه : 
حتى ولو سام عام الاجتاع والشرطي في عمل جماعي » شن البدهي 
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ان هذا العمل موضوع بين هلالين » وأنهها لا يقومان الا بحركات 
هذا العمل الخارجية في سبيل «٠‏ مصلحة عليا» . 


يمكننا ان نوجه المأخذ نفسبا الى مفبوم « الشخصية الاسأسية» 
الذي عار كاردئر ان يدخله على المذهب الثقافي الاميركي المحدث. 
فاذا كنا نريد ألا نرى فيه الا طريقة معينة يوحد الشخص فيبا 
وبها امجتمع توحيداً كلياًء فان المغهوم سييكون لامجدياً ما سنرى 
ما قليل . شن العبث واللغو الكلام » على سبيل المثال » عن 
« الشخصية الاساسية » للبروليتاري الفرنسي اذا كنا نملك منبجاً 
يسمح لنا بان نفهم كيف ان الشغيل يرمي بنفسه نحو الصيرورة 
الموضوعنة لذاته بدءاً من الشروط المادية والتاريخية . وعلى النقيض 
من ذلك » اذا ما اعتبرنا هذه الشخصة واقعاً موضوعياً يفرض 
و الزمرة » ولو بصفة «اساس لشخصيتهم »2 فانها 
ستكون فيقيشياً : اننا نطرح الانسان قبل الانسان ونوطد علاقة 
العلية . 0 بعين مكان شخصيته الاساسة في « منتصف 
الطريق بين المؤسسات البدائية (التي تعبر عن تأثير الوسطا على 
الفرد) والثانوية ( التي تعبر عن رد فعل الفرد على الوسط ) . ان 
هذه « الحركة الدائرية »ء تظل رغم كل شيء سكونية » ولا ثيه 
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بظبر » من جبة ثانية » عدم جدوى المفبوم الذي ندرسه هنا 
كبذا الموقف «في منتصف الطريق » : صحيح ان الفرد مشروط 
بالوسط الاجتاعي وانه ينقلب عليه ليشرطه » بل ان هذا بالذات 
ولا شيء آخر - هو الاساس الذي يقوم عليه واقعه. لكن 
اذا كنا نستطيع ان نحدد المؤسسات البدائية وان نتابع الحركة 
الي يكون بها الفرد نفسه بتجاوزه هذه المؤسسات » ا حاجتنا 
الى ان نضع على الطريق هذا الزي الجاهز الصنع؟ ان « الشخصية 
الاساسية » تتأرجح ين العالمية الجردة | بعدياً | وبين الجوهر العيني 
باعتباره | كلية جاهزة|. واذا ما اعتبرناها | يموعاً سابق الوجود 
على المجموع الذي سيولد » فانها اما ان توقف التاريخ وترجعه الى 
انقطاعات من انماط الحباة وأساليبها » واما ان التاريخ هو الذي 
شفيا: حر كه المستيرة . 

ان هذا الموقف الاجتاعي يتفسر بدوره | تاريخياً |.. انف 
النزعة التجريبية المغالية ‏ التي تهمل من حيث المبدأ الارتباطات 
بالماضي ‏ ما كان يمكنها ان تولد الا في بلد تاريخه قصير نسبياً . 
فالرغبة في وضع العام الاجتماعي خارج الحقل التجربي تعبر في 
أن واحد عن «المذهب الموضوعي» البورجوازي وعن نفي 
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معاش معين : فلوفن المنفي من ألمانيا والمعنب على ايدي النازيين 
ينقلب على حين غرة الى عالم اجتّاعي ليجد الوسائل العملية لاصلاح 
الجتمع الألماني الذي يقدر ان هتار قد خربه . لكن هذا الاصلاح 
لا يمكن ان ينال |بالنسبة له |» هو المنفي » العاجز » وضد قنم 
كبير من الألمان » الا بوسائل خارجين » وعن طريق عمل معين 
بمساعدة الحلفاء . أنما المانيا هذه البعيدة » المنغلقة » التي قدمت 
لهء بنفيه» فكرة الكلية الديناميكية . ( انه يقول : انه ينبغي » 
لدمرقطة ألمانيا » ان يقدم لها زعماء آخرون تكن هؤلاء الزعماء 
لن يطاعوا الا اذا تعدلت الزمرة كلها بشتكل تقبل بهم معه) . 
ومن الواضم لكل ذي عينين ان هذا البورجوازي الفاقد جذوره 
لا يدرك البتة التناقضات الواقعية التي جاءت بالنازية » والصراع 
الطبقي الذي كف هو عن عشه لمسابه الخاص . انشقاقات تمع 
من المجتمعات » وانقساماته الداخلية : هذا ما كان بمقدور عامل 
ألما ان يعيشه في الماننا » هذا ما يمكن ان يعطبه فكرة مغايرة 
تماماً عن الشروط الواقعية لازالة آثار النازية . وفي الواقع» ان 
عام الاجتاع موضوع للتاريخ : فعلم اجتاع « البدائيين » يقوم على 
اساس علاقة أعمق قد تكون ؛ على سبيل المثال » الاستعار » 


والاستقصاء علاقة حبة بين بشر (هذه العلاقة بالذات هي ما حاول 
ان يصفبا ميشيل ليريس بكليتها في كتابه المدهش « افريقيا 
لشب » ) . وفي الواقع » ان عالم الاجّاع و « موضوعه» يؤلفان 
زوجأ واحداً » وكل منهها يمثل الآخر ؛ ويابغي أن تفهم | العلاقة | 
بينما ذاتها على انها لحظة من التاريخ . 

فاذا ما اتخذنا هذه الاحتياطات » اي اذا ديجنا اللحظة 
السوسيواوجية بالتوحيد الكلي التاريخي » فبل هناك » رغماً عن كل 
ثيء » استقلال نسي لعل الاجتاع ؟ اما من جبتناء فنحن لا نشك 
في ذلك . واذا كانت نظريات كاردئر قابلة للنقض » فان بعض 
استقصاءاته تتمتع بأهمية غير قابلة التقض » وبخاصة استقصاءه الذي 
قام به في جزر الماركيز . انه ببرز قلقاً باطناً كامناً لدى الما ركيزيين 
بعود منشؤه الى بعض الشروط الموضوعية : تهديد امجاعة وندرة 
النساء ( ٠٠١‏ امرأة لكل ١٠٠١‏ رجل ) . انه يشتق التحنيط وأكل 
لحوم البشر من امجاعة » باعتبارهما ردي فعل متناقضين ,يشرط 
كل منه| الآخر بتعارضما . وهو يظبر ان الجنسية المثلية نتيجة 
لندرة النساء ( وتعدد الأزواج) ؛ لكنه يذه الى ابعد من 
ذلك » ووستطيع ان يبين» عن طريق الاستقصاءء ان هذه الجنسة 
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الثلية دست اشباعا لهاجة جتسية فحسب بل هي ايض ثأر من 
المرأة .. :واغيرا + .فان: هذه الحالة مق الامون. تسيب لدى المرأة 
لامبالاة واقعية» ولدى الاب وداعة كبيرة في علاقاته مع الاولاد 
( يترعرع الولد بين | آبائه |) ومن هنا كان نمو الاولاد نموا حراً 
ومبكراً . ان هذا النمو المبكر » وهذه الجنسية المثلية التي هي 
تأر من المرأة القاسة العارية من الحنان » وهذا القلق الكافن » يعبر 
عن نفسه في مسالك متباينة : ان هذه لمفاهي غير قابلة للارجاع 
ما دامت تقودنا الى | المعاش |. ولا بهم كثيراً ان ييكون كاردنر 
قد استخدم مفاهي تحليلية نفسية ليصف المفاهي الاولى : فالحقيقة 
ان عل الاجتاع يستطيع ان | يقرر| هذه الصفات باعتبارها علاقات 
واقعبة بين البشر . ان استقصاء كاردنر لا يناقض المادية الجدلية , 
حتى ولو ظلت | افكار | كاردئر معارضة لا . اننا نستطيع انف 
نعرف من دراسته كيف أن ندرة النساء » هذه الواقعة المادية » 
معاشة باعتبارها مظبراً معبناً للعلاقات بين الجنسين والذكور فيا 
بينم . ودراسته هذه تقودنا الى مستوى معين من العيني تبمله 
الماركسية المعاصرة كل الاهمال . ويستنتج عاماء الاجتاع الاميركيون 
منبا أن « الاقتصاد ليس هو المحدد وحده (اصهمنص»:06) » . لكن 
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هذه الملة ليست بصحيحة او خاطئة باعتبار ان الجدل ليس حتمية. 
واذا كان صحيحاً ان الاسكيمو « فرديون» وان الداكوتا تعاونبون 
مع أنهم يتشابهون «بالشكل الذي ينتجون به حباتهم »» فلا ينبغي 
ان نستنتج من ذلك ان ثمة نقصأ حاسما في المنبج الماركسي » بل ان 
نستنتج أنه يشكو من نقص في التطور . وهذا يعني ان عملم 
الاجتماع يقدم لنا » في استقصاءاته عن الزمر الحددة » | وبسبب | 
من تجريبيته » معارف قأدرة على تطوير المنبج الجدلي بارغامه على 
السير في عملية التوحيد الكلي الى حد دمج هذه المعارف . ارت 
«فردية» الاسكيموء اذا كانت موجحودة » ينبغي ان تشرط 
بنفس النوع من العوامل التي ندرسها في المجتمعات الماركيزية . 
وهذه في حد ذاتها واقعة (او لكي نتكل بلغة كاردئر» « اسلوب 
حماة» ) لا دخل لها ب « الذاتية» وتتكشف في تصرفات الافراد 
داخل الزمرة بالنسبة لوقائع الحباة اليومية ( السكنى , الأكل , 
الاعياد » الخ... ) » بل وداخل العمل . ولكن بمقدار ما يكون 
عل الاجتاع بحد ذاته | اهتاماً مستقصيأ | يتجه نحو هذا النوع من 
الوقائع » يكون منبجاً ابداعياً ويرغم الماركسية على ان تصبح 
كذلك . انه يكشف » بالفعل » عن علاقات جديدة ويطالب 
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بأن تربط هذه العلاقات بشروط جديدة . والحال ان « ندرة 
النساء»ء,» على سبيل المثال » شرط مادي حقيقي : انها شرط 
اقتصادي | على كل الاحوال | بمقدار ما يتحدد الاقتصاد بحاجة . 
لكن كاردنر ينسى علاوة على ذلك ما بينه ليفي ستراوس أوضح 
الببان في كتابه عن «البنى الاساسية للقرابة»: ألا وهو ارنف 
الزواج شكل من اشكال الاعارة الكلية . فالمرأة ليست فقط 
رفيقة فراش» بل هي ايضأ شغيلة» قوة منتجة . « يكون الوجود 
مستحملاً تقريباً بالنسبة لفرد معزول عن الآخرين » في المستويات 
الأكثر بدائية» حيث تحكم قسوة الوسط الحغرافي وحالة التقنيات 
البدائية على الصيد والبسئنة بأن يكونا خاضعين لعامل الصدفة 
خضوع التقاط الهار وقطفبا ... وليس من المبالغة القول ان الزواج 
يمثل » بالنسبة لمثل هذه المجتمعات اهمية حيوية بالنسبة لكل 
فرد ... عبتم ( قبل كل ثيء ) بأن يحد ... مساعداً لكن الميتم 
ايض بوقاية زمرته من تانك الآفتين اللتين يتميز بها المجتمع 
البدائي : «الاعزب والبتيم » ٠‏ ( ليفي ستراوس ‏ ص 48 و44) 
وهذا يعني انه ينبغي الا نؤخذ ابد بالتبسيطات التكنيكية النزعة 
وألا تتصور ان التقنيات والادوات تشرط وحده العلاقات 
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الاجتاعة من خلال ساق خاص . فعلاوة على ان التقاليد والتاريخ 
( تعقبد لوضشفر العمودي ) تتدخل عل مستوى العمل والحاجات 
بالذات » توجد هناك شروط مادية اخرى ( وندرة النساء احد 
هذه الشروط ) تكون هي والتقنيات ومستوى الحياة الواقعي في 
علاقة شرط دائري . وهكذا تأخذ النسبة العددية بين الحنسين 
اهمبة أكبر بالنسبة للانتاج وللعلاقات الفوقية البنيان كما كانت 
المجاعة تهدد تهديداً اكبر وكاما كانت الادوات اكثر بدائئة . 
والمطلوب فقط | ألا تربط شيئاً بشيء قباياً |: فن العبث ان نقول 
مثلاآً ان ندرة النساء واقعة ذات طبيعة بسيطة ( لتعارضها بطابع 
التقنيات التأسيسي ) ما دامت هذه الندرة لا تظبر ابداً الا داخل 
جتمع من جتمعات و بدءاً من هناء لا يستطيع اي انسان ان 
بأخذ بعد الآن على التعليل الماركسي انه غير كامل « التحديد» : 
اذ يكفي بالفعل ان يأخذ المنبيج التراجعي ‏ التقدمي بعين الاعتبار 
|في آن واحد معا | دائرية الشروط المادية والشرط المتبادل للعلاقات 
الانسانية القاة على هذا الاساس (ان الرابطة الواقعية المباشرة 
بين قسوة النساء» وتسامح الآباء » والحقد الذي يخلق مبولاً جنسة 
مثلية » ونضوج الاولاد مبكراً ٠»‏ تقوم ؛ 00 الخاص]ء 
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على تعدد الازواج الذي هو نفسه رد فعل من الزمرة على الندرة . 
لكن هذه الصفات المشادئة ليست متضمتة مسقا |ني] تعدد الازواج 
شأن الببض في السلة : انها تغتني بتأثيراتها المتبادلة باعتبارها 
| اسلوباً في الحياة | من خلال تحاوز مستمر ) . ان علٍ الاجتاع , 
وهو لحظة مؤقتة في عملية التوحيد التاريخي الكلىي » وشكله 
الاستقصائي هذا » مع تجرده من الاساس النظري ودقة مناهجه 
الماستقيت الاتكتفاراف 2 :الزد انون الاسعاناق الت 
يكشف عن توسطات جديدة بين البشر العينبين والشروط المادية 
لخباتهم » بين العلاقات الانسانية وغلاقات الانتاج» بين الاشتعاص 
والطبقات (اواي نوع آخر من التجمع ) . 


اننا نعترف بدون مشقة ان | الزمرة | لا تتمتع ولا يمكن 
ابدأ ان تتمتع بنمط الوجود الميتافيزيقي الذي يسعون الى لصقه 
بها . ونحن نردد ممع المأركسية : لا وجود الا لبشر ولعلاقات 
واقعبة بين البشر . والزمرة » من وجبة النظر هذه » ليست بمعنى 
من المعاني الا كثرة من العلاقات ومن العلاقات بين هذه العلاقات . 
وهذا اليقين يأتينا على وجه التحديد من اننا نعتبر علاقة عام 
الاجتماع بموضوعه علاقة تبادل . ان المستقصي لا يستطيع ابدآً 
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ان يتكون « خارج» زهرة من الزمر الا بمقدار ما يكون «في» 
زهرة اخرى ‏ الا في الحالات القصوى حدث يكون هذا 
المنفى الوجه الآخر لفعل ابعاد واقعي . وهذه المنظورات المتنوعة 
تظبر له ان المجتمع يفلت منه كجتمع من جميع الجوانب .) 

ببد ان هذا ينبغي ألا يعفيه من تحديد نمط الواقعية والفعالية 
الخاص بالموضوعات الْماعية التي تعمر حقلنا الاجتماعي والتي تم 
الاتفاق على تسميتها بالعالم المتداخل (#فدمسءسة) . ان مجتمعاً 
من جتمعات صصمادي السمك ليس لا حصاة ولا وعنآ فائق العادة 
ولا محرد عنوان لفظي يدل على علاقات عينية وخاصة بين 
اعضائه : فبو له انظمته » وادارته » وميزانيته » وأسلوبه في 
التجنيد » ووظفته . وانما بدماً من هنأ أقام اعضاوٌه فيا بينم 
نمطأ معبناً من التبادل في العلاقات . وحين نقول : لا وجود الا 
لبشر ولعلاقات واقعبة بين البشر ( وأضيف بالنسبة يراو بوتي : 
واشياء » وحيوانات » الخ ...) » فاننا نتقصد فققط ان تأثير 
الموضوعات الْتاعية ينبغي ان نبحث عنه في نشاط الافراد العيني. 
اننا لا ننوي ان | ننفي | واقع هذه الموضوعات لكتنا نزعم انه 
[طفيي] . والماركسية ليست بعيدة بعدآ كبيراً عن تصورنا. تكن 
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يمكننا » من خلال وضعبا الراهن» ان نأخذ عليها مأخذين 
اساسيين : يقيناً انها تظبر « المصالح الطبقية » التي تفرض نفسبا على 
الفرد ضد مصالحه الفردية» او السوق التي لا تكون في البداية 
الا مجرد عقدة بسيطة من العلاقات الانسانية » ثم تميل الى انف 
تصبح أكثر واقعية من الباعة ومن زبائتهم » لكن الماركسية تظل 
مترددة امام طبيعة هذه الانواع من « الاعي » وامام منشئبا : 
فنظرية الفيقيشية » التي رسمها ماركس » لم تتطور قط , ثم انها لا 
تستطيع ان تند الى جميع الوقائع الاجتاعية » وهكذا تفتقر 
الممركسية » يرفضها المذهب العضوي'' الى أسلحة ضده . انها تعتبر 
السوق | شيئا | وتعتبر قوانينها الصارمة مساهمة في تشبيء العلاقات 
بين البشر » لكن حين تظبر لنا لعبة من ألعاب الاستغاية الجدلية, 
على حد تعبير هنري لوفيفر » على حين غرة » هذا التجريد الفظيع 
على أنه العيني الحقيقي ( المقصود بذلك » طبعاً » مجتمع مستلب ) 
بنا سقط الافراد ( على سبيل ا كال » العامل الخاضع لقوانين 
سوق الشغل الصارمة ) بدورهم في التجريد » فاننا نعتقد اننا 


١‏ - مذهب فلسفي يعزو الحماة الى عمل الاعضاء . (المترجم) 
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قد عدنا الى المثالية الميغلية . ذلك ان | تبعبة | العامل الذي يأتي 
لببيع قوته على الشغل لا يمكن ان تعني بأي حال من الاحوال 
ان هذا الشغيل قد سقط في الوجود المجرد . بل على النقيض من 
ذلك اما » فواقع السوق » مهما كانت قوانينها صارمة » يقوم ؛ 
حتى في ظاهره العيني» على واقع الافراد المستلبين وعلى انفصاطهم. 
فعلمنا ان نعاود دراسة الموضوعات الماعية (اناءء1اه0) من البداية 
وان نظبر ان هذه الموضوعات » مع بعدها عن التميز بالوحدة 
المباشرة | لماعة ما | » تمثل على العستكس آفاقاً هروبية . ذلك ان 
العلاقات المباشرة بين الاشخاص تتعلق » على اساس الشروط 
المقررة » بعلاقات فريدة اخرى» وتتعلق هذه الاخيرة بغيرها » 
وهكذا ودوالبك », ولذا كان هناك اكراه موضوعي في العلاقات 
العيشة . ولس هو حضور الآخرين الذي ينثىء هذا الآكراه بل 
غيابهم » وليس هو اتحادهم بل انفصالهم . ونحن نرى أن واقع 
الموضوع الماعي يقوم على | التناقض | » فبو يظبر ان عملية التوحيد 
العلي لا تنتهي ابد وان الكلة لا توجد في احسن الاحوال 
الا بصفة ١‏ كلية فاقدة كليتها | (ءكوذلهاه 04 6اتلهاه1) . 


. » لقد سرحت هذه الملاحظات في كتابى « نقد العقلى الجدلي‎ - ١ 


يفن 


ان هذه الموضوعات الماععة لما وجودها كموضوعات جماعية 
وهي تتكشف فوراً العمل وللادراك . وفي كل واحد منها سنجد 
دوماً مادية عبنية ( حركة» مركز اجتاعي » بناء » كامة» الخ ...) 
ندعم وتظبر هربا يتأكلبا . يكفيني ان افتح نافذتي : انني ارى 
كنسة » مصرفا » مقبى . انبا ثلاثة موضوعات ججماعية . وههذه 
الورقة من ذات الالف فرنك لهي ايضأ مو ضوع جماعي آخر . 
والصحيفة التي اشتريتها لتوي » لمي ايضأ جماعي آخر. والمأخذ 
الثاني الذي يمكننا ان نوجبه الى الماركسية » انها لم تمت قط بدراسة 
هذه الموضوعات في ذاتها » اي على جميع مستويات الحياة 
الاجتتاعبة . والحال ان الانسان يتأ لف مع وضعه » من خلال 
علاقته بالموضوعات الجماعية » من خلال « حقله الاجتاعي » 
المنظور اليه في مظبره الاكثر مباشرة . وهنا ايض تكون الروابط 
الخاصة طريقة في تحقيق العالمى وعيشه من خلال ماديته . ولهذه 
الخصوصية؛ هنا ايضأء كثافتها الخاصة التي تمنع حلها في التحديدات 
الجوهرية : وهذا يعني ان «وسط» حياتناء بمؤسساته » وصروحه 
وادواته» و « لامتناهاته» الثقافة ( الواقعة شأن مثال الطبيعة » 
والخبالية شأن جوليان سوريل او دون جوان)»2 وفيتيشاته , 


١7 


وزمنيته الاجتاعية ينبغي ان يتكون | ايضا | موضوع دراستنا . 
ان هذه الوقائع المتباينة ذات الكينونة المتناسبة مباشرة مع 
لا كينونة الانسانية تتبادل فيا بينبا بواسطة العلاقات الانسانة 
[ومعنا] كثرة في الروابط يمكن وينبغي ان تدرس في ذاتها . 
ان الانسان» وهو انتاج انتاجهء والمتكيف بشغله وبشروط 
الانتاج الاجتاعية » يوجد في الوقت نفسه وسط منتجاته ويقدم 
مادة «الموضوعات الماعية» التي تتأكله . فعلى كل مستوى من 
الاتتاج تتصل دارة كبربائية » وتتوطد تجربة افقية تساهم في تغيير 
الانسان على اساس شروطه المادية الأولية : ان الطفل | لا يرى 
فقط أسرته]ء بل يرى ايضأ ‏ من خلالها جزئياً » ولوحده 
جزئياً ‏ المنظر الناعي الذي يحيط به. وانها ايضأ عمومية طبقته 
الي تتكشف ا التجربة الفريدة'. فالمقصود اذن تكوين 


اندو كل لعياة شارلى تكن هنذا المفين هن اللاريمن .و الحمدسيي 7 
( لامبيث رود) » هواصلا ديكور (ابزي ستريت ) » شارع الاطفال الطببين 
حيث يطاول شارلو ... نينيس الضخم الطويل بطول مصباح شارع ... قال : 
هذه هي كل ببوت طفولته التي يتعرفها شارلو بانفعال اكبر من سائر الناس » 
( بول جملسون ) . ان الحخمط الماعي لطفولته البائسة يصبح لديه اشارة » 
اسطورة » ومصدراً للابداع . 
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تراكيب افقية تستطيع فيها الموضوعات المدروسة ان تطور بحرية 
بناها وقوانينبا . وهذا التوحيد الكلي العرضاني يؤكد في آنف 
واحد معأ تبعيته بالنسبة للتركيب العمودي واستقلاله النسي . انه 
غير كاف بذاته وان كان متاسكأ . وعبثاً قد نحاول ان نرمي 
بالموضوعات الْماعية الى صف ما هو ظاهري محض . يقينا » يذبغي 
ألا نحم عليها من وعي المعاصرين لما. لكننا سنضيع اصالتها اذا 
نظرنا الها من وجبة نظر الاعماق فحسب . واذا اردنا ان ندرس 
زمرة من تلك الزمر الثقافية التي نصادفها في بعض المعامل » فاننا 
لن نكون قد قلنا كل شيء اذا رددنا الشعار القديم : العال | يعتقدون 
انهم يقرؤون] ( اي ان الموضوع الماعي اذن ثقافي) » مع انهم في 
الحقيقة لا يفعلون شيئاً سوى انهم يؤخرون لحظة وعيهم الذاتي 
ولحظة تحرر البرولمتاريا . ذلك | ان من الصحيح الى ابعد حدود الصحة أ 
انهم يؤخرون لحظة وعيهم الذاتي» لكن | من الصحميم ايضاً الى ابعد 
حدود الصحة | انهم |[ يقرؤون | وان قراءاتهم تم ْ حضن بجتمع 
يشجعبا ويتطور بواسطتها . ولكي لا نستشهد الا بموضوع واحدء 
اعتقد اننا متفقون على ان | مدينة | ما من المدن هي منظمة مادية 
واجتاعية تستمد واقعبا من حضور غيابها في كل مكان : انها 
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حاضرة في كل شارع من شوارعبا | بمقدار | ما تكون دوماً في 
مكان آخرء واسطورة العامة | باسرارها | تظبر بما فيه الكفاية ان 
كتاة العلاقات. الاثبانة بتاتبية عن انا كرما مقروطلة اننال 
العلاقات الاخرى . ان «اسرار باريس'» متأتية من التبعية المطلفة 
المتبادلة بين الاوساط والمرتبطة بتقسهات هذه الأوساط الجذرية . 
لكن لكل موضوع جماعي مديني وجبه الخاص . لقد قأم بعض 
الماركسيون بتصنيفات موفققفة» وميزواء من وجبة نظر التطور 
الاقتصادي بالذات» المدن الزراعية من المدن الصناعية» والمدن 
الاستعارية» والمدن الاشتراكية» الخ . ولقد بينواء بالنسبة لكل 
نمطاء كيف ان شكل العمل وتقسيمه وكذلك علاقات الانتاج 
قد ولدت تنظيماً وتوزيعاً خاصاً الوظائف المديننة . لكن هذا لا 
كفي لإدراك التجربة: فباريس وروما تختلفان اختلافاً عميقاً . 

ان الاول مدينة بورجوازية نموذجية من القرن التاسع عشرء 
وتتميز الثانية» المتأخرة والمتقدمة على الاولى في آن واحدء بمركز 
من البناء الارستقراطي (الفقراء والاغنياء يعيشون في البنايات 


.)1860-18٠-1( مأخوذة من أسم رواية الكاتب الفرنسي يوجين سو‎ ١ 
(المترجم)‎ 


غضن 


ذاتهاء م في عاصتنا قبل )١18١‏ تحيط به احياء حديثة تستلبم 
طريقة تنظي المدن الاميركية . ولا يكفي ان نبين ان هذه 
الاختلافات في البنية تتجاوب مع اختلافات جوهرية في تطور 
البلدين الاقتصادي» وان الماركسة» المجبزة بالادوات ‏ هو شأنها 
اليوم » تستطيع ان تتبين ذلك' : اذ ينبغي ايض ان نرى انف 
| تكوين | هاتين المدينتين يشرط مباشرة علاقات سكانه| العينية . 
ان الرومانيين يعيشون» من خلال تحاذي الغنى والفقر تطور 
اقتصادمم القومي بشكل مصغر لكن هذا التحاذي هو | في حد 
ذاته | معطى مباشر من معطيات الحباة الاجتّاعية . انه يتجلى من 
خلال علاقات انسانية ذات نمط خاصء وهو يستازم وجود تأصل 
لكل فرد في الماضي المديني » ورابطة عينية للبشر مع الخرائب 
( تنعلق بنوع الشغل وبالطبقة اقل بكثير مما يمكمن ان يظنء لان 
هذه الخرائب» في النباية» مسكونة ومستخدمة من قبل الميع ‏ 
وربما من قبل الشعب اكثر من قبل البورجوازيين الكبار )» 6 


١‏ -- روما مركز زراعي اضحى عاصة ادارية . فالصناعة الحقة لم تتم فيها 
الاقللا” . 


عفن 


يستلزم تنظيما مغيناً لامكان» اي للطرق التي تقود البشر نحو بشر 
آخرين او نحو الشغل . واذا لم نكن نملك الادوات اللازمة 
لدراسة بنية هذا «الحقل الاجتاعي » وتأثيره» ,ستحيل علينا كل 
الاستحالة ان نستخرج بعضٍ المواقف النموذجية في رومانيتها من 
بحرد تحديد علاقات الانتاج . فثمة مطاعم فاخرة تقع في افقر 
الاحياء » ويتناول الاغنياء عشاءهم » اثناء الفصل الجميلء على 
الانتطلطة .. بوهم لاتحت غير اللمفولة فى ارشين نب لان 
فقط الافراد: فهي تتكلم من نفسها كلاماً طويلاً عن الطريقة التي 
تعاش بها العلاقات الطبقة ' . 


< ومكذا يتكون دمج عل الاجتماع بلاركنية أكثر. سبولة 
كلما قدم نفسه عل انه تحريبية مغالة متطرفة . ولو ظل وحيداء 
لتجمد في النزعة الماهوية (»صعندفس::8) وفي اللامتصل . اما اذا 
دمج باعتباره | لحظة | من تجريية مراقبة ‏ في حركة التوحيد 
الكلي التاريخيء فانه ستعيد عبقه وحياته» لكنه هو الذي سبحافظ 


١‏ - هذالا يعني ان الصراع الطبقى اقل عنفاً» بل على النقيض من ذلك» 
انه يعني انه مختلفأ . 


١4 


على عدم قابلية الحقول الاجتاعبة النسبية الى الإرجاع» وهو الذي 
سيستنبط » من قلب الحركة العامة » المقاومات » والعرقلات » 
والالتباسات» والإبهامات . وليست المسألة بالاصل مسألة | اضافة] 
منهج الى الماركسية: بل انه تطور الفلسفة الحدلة بالذات الذي 
سيقود الماركسية الى القيام بالتركيب الافقي والتوحيد الكلي 
الشاقولي عن طريق فعل واحد . وما دامت الماركسسية ترفض ذلك» 
فستحاول مذاهب اخرى ان تقوم بالعملية بدلا منها .> 


وبعبارة اخرى» نحن نأخذ على الماركسية المعاصرة انما ترمي 
الى صف الصدفة بكل التحديدات العينة للحماة الانسانة وانها لا 
تحتفظ بشيء من التوحيد الكلي التاريخي اللبم الا هيكله العظمي 
المجرد القائم على العالمية . والنتيجة انها فقدت كلياً معنى الانسان : 
وهي لا تجد امامماء لتسد ثغراتها» سوى عل النفس البافلوفي 
الفارغ . اننا نؤكدء ضد تحويل الفاسفة الى مذهب مثالي وضد 
تحريد الانسان من انسانيته» ان جانب الصدفة يمكن وينبغي ان 
ّ إرجاعه الى اقصى حد . وحين يقال لنا: «لم يكن نابليون» 
باعتباره فرداء الا حادثاً عارضاً . والضروري انما كان دكتاتورية 


عسكرية كنظام لتصفية الثورة»؛ فانهم لن يثيروا اهتمامنا تقريباً 
لاننا كنا نعرف ذلك دوماً . ان ما تزمع ان نظبره هو انف 
تابلبون | بنفسه | كان ضرورياًء هو ان تطور الثورة كون في أن 
واحد معا ضرورة الدكتاتورية والشخصة الكاملة الذي سيطبق هذه 
الدكتاتورية . ونريد ان نظبر ايض ان التطور التاريخي أمن 
[ للجنزال بوتابرت شخصياً | سلطات مسبقة وفرصاً سمحت له 
وحده فقط ‏ بالإسراع بتلك التصفية . وبكامة واحدةةء 
نريد ان نظبر أن المسألة ليست مسألة عالمي بحردء ليست مسألة 
وضع أميء تحد يله للغاية بحيث | يمكن ان يوجد | عدة اشخاص 
مثل بونابرت: بل مسألة توحيد كلى عبني يكون متوجبا فيه على 
[ تلك | البورجوازية الواقعية» المؤلفة من بشر واقعبين واحياءء 
ان تصفي | تلك | الثورة» وان تخلق فيه | هذه | الثورة مصفيها 
الخاص في شخص بونابرت» في ذاتها ولذاتها ‏ اي من اجل أولئك 
البورجوازيين وفي نظر ذاتها . ليست القضية بالنسبة لناء مثاما 
ذم في غالب الاحيان» ان | « نعيد للاعقلي حقوقه » |» بل على 


ان نرفض الماركسية باسم طريق ثالث او مذهب انساني مثالي» بل 


١ 


ان نستعيد الانسان داخل الماركسة . لقد لاحظنا ان الملادية 
الجدلية تتقلص الى هيكلما العظمي الخاص اذا لم تدمج بعض 
الانظمة الغربية . لكن هذا ليس إلا برهاناً سلبياً : فقد كشفت 
امثلتنا عن وجود مكان فارغ, في قلب هذه الفلسفة» لانطروبولوجيا 
عينية . لكن معطيات عل الاجتماع وعلٍ النفس ستنام جنباً الى 
جنب ولن تندمج ب «العل » بدون حركة بدون جبد واقعي 
في التوحيد الكلى . ان تخاذل الماركسية دفعنا الى محاولة هذا 
الدمج بانفسناء بالوسائل المسكنة2» اي عن طريق عمليات محددة 
وحسب مبادىء تعطي عقيدتنا طابعبا الخاصء وهذا ما سنعرضه. 


١١ 


ب 


قلت اننا نقبل بدون تحفظ بالاطروحات التي عرضها انجاز 
في رسالته الى ماركس :] « لقد صنع البشر تاريخهم بأنفسبم لكن 
في وسط معين يشرطبم » .] ومع ذلك » فان هذا النص ليس من 
أوضح النصوص وهو قابل للعديد من التأويلات . فكيف يحب 
ان نفهم » بالفعل » ان الانسان | يصنع ]| التاريخ » اذا كان التاريخ 
يصنعه اصلاً ؟ يبدو ان الماركسية المثالة اختارت أسبل تعليل : 
فبي ترى ان الانسان » المتحدد تحدداً كلياً بالظروف السابقة , 
اي عند التحليل الاخير » بالشروط الاقتصادية » هو نتاج سلي » 
جموعة من الانعكاسات المشروطة . لككن هذا الموضوع العاطل 
يساهم عن طريق الطبيعة التي تلقاها » وبتغلغله في العالم الاجتاعي » 
وسط العطالات الاخرى المشروطة مثله » في الاسراع او في عرقلة 
«سير العالم»: انه يغير المجتمع » 5" تستطيع قنبلة » دون ارنف 


رضن 


تكف عن الخضوع لبدأ العطالة » ان تدمر بناية . وفي مثل هذه 
الحال» لن يكون ثمة فرق بين العامل البشري وبين الآلة: ويكتب 
مار كس الفعل : 1-0 اختراع اداة حربية ج ديدة » السلاح 
الناري » سبعدل بالضرورة كل التنظي الداخلي للجيشء والعلاقات 
التي يشكل الافراد في اطارها جيشاً » والتي تجعل من هذا اليش 
كلاً واحداً منظماً » وكذلك في النباية العلاقات ببسين الجموش 
الختلفة»! ومجمل القول» ان الاهمية تبدو وكأنها ترجع هنا الى 
السلاح او الى الأداة : ان بحرد ظبورهما يقلب كل شيء وأساع 
عقب . وهذا التصور يمككن ان يوجز في تصريحات «البريد 
الاوروبي » ( من سانت بترسبورغ ) : « يعتبر ماركس التطور 
الاجتماعي عملية طبيعية تتولاها قوانين لا تتعلق بارادة البشر ولا 
بوعيهم ولا بنيتبم» بل هيء على النقيض من ذلك؛ تحددم » . 
ويستشبد ماركس ببذه التصريحات في المقدمة الثانئة « لارأسمال» . 
فبل يتبناها ؟ هذا ما يصعب قوله : انه بهنىء الناقد على انه وصف 
وصفأ ممتازاً منبجه |هو]| ويلفت اتتباهه الى ان المقصود في الواقع 
المنبج الحدلي . لكنه لا يسط القول في تفاصيل الملاحظات وينبي 
كلامه ملاحظاً بأن البورجوازي العمل | يعي وعيا دقيقاً | تناقضات 


١1 


اجتمع الرأسمالي 4 وهذا فيك مقابل لتأ كنده عام .كم : الا 
وهو ان الحركة العالية تمثل المساهمة الواعية في التطور التاريخي 
الاوروبي » لا تناقض مقطع شن افوكف المذ كوو افا فت 
بل تناقض ايض هذا النص المعروف جيداً : اطروحة فيورباخ 
الثالثة ٠:‏ «ان المذهب المادي الذي يرى ان البشر نتاج الظروف 
والترببة ... لا يدرك حقيقة ان الظروف تتعدل على يد الشر 
على وجه التحديد وان التربية ينبغي ان تربى هي نفسبا »أ, فاما 
ان هذا الكلام لغو وعلينا بالتاليي ان نهم ان المربي نفسه نتاج 
الظروف والترسة » ممأ بجعل اخملة لا حدية وباطلة . وامأ أنه تأ كيد 
حاسم على عدم قابلية العمل الانساني الى الارجاع » فالمربي ينبغي 
ان يربى : وهذا يعني ان التربية ينبغي ان تكون مشروعاً'. 

١‏ - لقد حدد مار كس فكرته : فكي نؤثر على المربي » ينبغي ان نؤثر على 
العوامل التي تشرطه . وهكذا ترتبط في تفكير ماركس صفات التحديد 
الخارجي وصفات تلك الوحدة التر كمسة والتقدمية البي هي العمل الانساني » 
ارتباطا لا انفصام فيه. وربما كان ينبغي ان نعتبر هذه الارادة في تحاوز تعارضات 
الخارجمة والداخلية » والتعدد والكثرة » والتحليل والتركيب » والطبيعة وما 


ضد الطبيعة » اعمق اسهام نظري في غنى المار كسية . لكن همذه اشارات 
تتنطلب ان تطور وتنمى : والخطأ كل الخطأ ان نعتقد ان العمل سبل . 


١م‎ 


اذا اردنا ان نعطي الفكر الماركسي كل تعقيده ينبغي ان 
تقول ان الانسان» في مرحلة الاستغلال» هو في آن واحد معا] 
نتاج نتاجه الخاص وعامل تاريخي لا يمكن في اي حال من الاحوال 
أن عقر “تاخا ب "ان هذا القنافين. لش حاف يدا 8 مول ينه نهر 
التقاطه من خلال حركة العمل (ون«هء<) بالذات » وفي مثل هذه 
الحال فقط يلقي الضوء على جملة انجاز : البشر يصنعون تاريخهم على 
اساس الشروط المادية السابقة ( التي ينبغي ان نعد من بينبا الصفات 
المكتسبة » والتشويهات التي يفرضبا مط الشغل والحياة» والاستلاب» 
الغ ... )_لكمم [مم] الذين يصنعون لا الشروط السابقة : والا 
لن يكونوا الا مجرد ناقلات للقوى اللاانسانية الي تحكم من خلالهم 
العالم الاجتماعي . يقينآً » ان هذه التناقضات موجودة » وهي التي 
تستطبع » هي وحدها » ان تقدم اتحاهاً وواقعاً ماديا للتغيرات 
التي تتبيأ . كن حركة العمل الانساني تتجاوزها مع الحفاظ عليها. 

ولا ريب في ان الشر لا يقيسون المدى الواقعي للا يفعلونه 
او على الاقل لا بد ان هذا المدى يفلت منبم ما دام 
البروليتاري » ذات التاريخ » لم بع بعد ولم يحقق بعد في حركة 


أشن 


يتأتى من انني لا اصنعه : بل انه يتأتى من ان الآخر يصنعه 
ايضآ . لقد بين انار الذي خلف لنا عن هذا الموضوع 
الكثير من التصريحات التي لا يمككن التوفيق بينها كامل التوفيق ‏ 
|على كل الاحوال] » المعنى الذي يعطيه لهذا التنافض : فبعد ان 
ألم على شجاعة الفلاحين الالمان وحماستهم » وعلى عدالة مطالبهم , 

وعلى عبقرية بعض الزعماء ( وبخاصة مونزر)» وعلى ذكاء النخبة 
الثورية ومبارتها » ختم كلامه : «كان الامراء وحذهم هم الذين 
يمكنهم ان يربحوا شيئاً ما من حرب الفلاحين » وكانت هذه 
تتبجتبا بالتالي . انهم لم يربحوا فقط بشكل نسيء لأن منافسهم من 
كبنة ونبلاء ومدن قد وهنت قواهم » بل ربحوا ايضأ بشكل 
مطلق دك ريحوا غتائم سخية من سائر الفئات» . فا الذي | سرق 
اذن مل] المتمردين؟ انه مجرد انفصالهم الذي يعود في منشئه الى 
شرط تاريخي حدد : تحزئة المانيا. ان وجود حركات اقليمية عديدة 
ما كانت تتمكن من التوحد ‏ وكل حركة منها » وهي |غيرأ 
الاخريات » تعمل بطريقة مختلفة ‏ يكفي لتجريد كل زعرة من 
المعنى الواقعي لمشروعبا . وهذا لا يعني ان المشروع | باعتباره 
تأثيراً واقعياً للانسان على التاريخ | لا وجود له » بل يعني فقط ان 


شن 


النتتبجة المكتسبة ‏ | وان كانت ملامة للبدف المطموح اليه | 
مختلفة اختلافاً جذرياً عما تبدو عليه على الصعيد الاقليمي » حين 
تأخذ مكانها في حركة التوحيد الكلي . واخيراً » فان تجزئة البلاد 
قد سببت فشل الحرب ولم تكن ننيجة الحرب الا ان زادت في 
تفاقم هذه التجزئة وفي تعزيزها . هكذا يصنع الانسان التاريخ : 
وهذا يعني انه ستحيل الى موضوع فيه ويستلب . وبهذا المعنى 
يبدو التاريخ للبشرء مع انه نتيجة | كل] نشاط البشر [جميعاً | ؛ 
وكأنه قوة اجنبية بمقدار ما لا يتعرفون معنى مشروعبم ( وات 
كان ناجحاً محليا ) في النتيجة الشاملة والموضوعية : ان فلاحي بعض 
الاقل قد ربحوا | فيا بخصبم ثم | » حين اعلنوا السلم بشسكل 
منفصل » لكنهم اضعفوا طبقتهم وهزيتبا ستنقلب عليبم حين 
سينكث ملاك الاراضي » وقد وثقوا من قوتهم » بالالتزامات . 
ان الماركسية » في القرن التاسع عشر » محاولة جبارة لا لصنع 
التاريخ فحسب » بل للسيطرة عليه » عملياً ونظرياً » عن طريق 
توحمد الحركة العالمة وانارة عمل البرولمتاريا بمعرفة التطور الرأسمالي 
وواقع الشغيلة الموضوعي. وبعد مجبود كبذا الجبود» وعن طريق 
توحيد المستغلين والتخفيض التدريجي لعدد الطبقات المتصارعة » 


القن 


لا بد ان يصبح للتاريخ في النهاية معنى بالنسبة للانسان . ارنتف 
البروليتارياء تصبح بوعيها ذاتهاء ذات التاريخ » اي انها ستتعرف 
نفسبا ولا بد فيه . ولا بد للطبقة العامة » حتى في المعركة 
البومية » ان تحصل على نتائج متلامة مع الهدف المقصودء او على 
الاقل على نتائج لن تنقلب آثارها عليها . ) 

اننا لى نصل الى هذا الحد : فبناك | بروليتاريات |. ذلك لان 
هناك زمر انتاجية قومية تطورت بطريقة مختلفة . وتجاهل تضامن 
هذه البروليتاريات لن يقل سخفاً عن اساءة تقدير | اتفصاها | . 
صحبح ان الانقسامات الفظة ونتائجها النظرية ( تعفن العقبدة 
البورجوازية » وتوقف الماركسية المؤقت) ترغم عصرنا على ان 
يصنع نفسه دون أن يعرف ذاته » لككن من غير الصحيح » من 
جبة اخرى » ورغم اننا نكابد من اكراه التاريخ » ان همذا 
التاريخ يبدو لنا قوة اجنبية تامأ . انه يصنع كل يوم بأيدينا على 
غير الشكل الذي نظن اننا نصنعه » وهو يصنعنا » بحركة مقابلة؛ 
على غير النحو الذي نعتقد اننا عليه او نعتقد اننا سنصيره . ومع 
ذلك » فانه اقل قتامة مما كان عليه :+ فقد اكتشفت البرولمتاريا 
«سره» وأذاعته . ان حركة الرأسمال واعبة ذاتها » عن طريق 
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معرفة الرأسماليين لا وعن طريق الدراسة التي يقوم بها عنبا نظريو 
الحركة العالبة » في أن واحد . ان تعدد الزمر » وتناقضاتها , 
وانفصالا تبدو لكل فرد | محتلة مكانها | داخل توحيدات أعمق . 
ان الحرب الاهلية » والحرب الاستعارية » والحرب الاجنبية 
تتجلى للجميع . تحت ستار الممتولوجيات العادي » كأشكال مختلفة 
ومتكاملة لصراع طبقي واحد . صحبح ان معظم البلدان الاشتراكية 
| لا"تعرف نفسها بنفسها | » ومع ذلك فان القضاء على الستالينية 
كا يظبر ذلك المثال البولوني هو | ايض | تقدم نحو الوعي. 
وعلى هذا » فان تعدد | معاني | التاريخ لا يمكن ان يكتشف 
وان ينطرح لذاته الا على اساس عملية توحيد كلى مستقيلة » 
متناسبة معه ومتناقضة معه. وانه لواجبنا النظري والعملي ان نجعل 
هذا التوحيد الكلي قريب الحدوث يوماً بعد يوم. ان كل شيء 
لا يزال مظاماً ومع ذلك فان كل شيء لهو في وضم النهار : 
ان لدينا الادوات ‏ كيلا تتخطى المظبر النظري ‏ 
ونستطيع ارنا نقرر المنبج <إان مبمتنا التاريخية » في 
قلب هذا العالى المتعدد الاشكال » هي ان نقرب اللحظة التي لن 
يكون فبها للتاريخ الا |معنى واحد] والتي سيميل فيها الى انف 
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تشكل :3 اللقتر_العيتييق الدن سيصتع ونه مض اءنين 3 سم 


[المشروع]. هكذا يكن للاستلاب ان يعدل [ نتائج | 
العمل لا واقعه العميق . اننا نرفض ان نخلط بين الانسان المستلب 
وبين الشيء » وبين الاستلاب وبين القوانين الفيزيائية التي تتحم 
في عمليات الشرط التي تقوم بها الخارجية . اننا نؤكد نوعية الفعل 
الانساني » الذي يخترق الوسط الاجتماعي مع حفاظه على التعينات 
والذي يحول العالم على اساس الشروط المعطاة . ان الانسان يتميز 
قبل كل شيء » في نظرنا » بتجاوزه لموقف من المواقف »2 يتميز با 
يتمككن ان يصنعه بما صنع منه » ولو لم يتعرف نفسه قط في 
صيرورته الموضوعية . ونحن نجد هذا التجاوز في منشأ ما هو 


- من السهل نسبيا ان نتوقع الى اي حد ستنطرح كل محاولة ( ولو كانت 
محاولة زمرة ) على انما تعين خاص في قلب الحركة التوحيدية الكلية» والى اي 
حد ستحصل بالتالي على نتائج معارضته للنتائج التي كانت تسعى اليها : انبا 
ستكون منهجأ» نظرية» الخ . لكن يمكننا ايض ان نتوقم كيف ان مظبرها 
لمر طلم ا بمناكن ري ارم اي وكيف انها ستدمج بكلية 
اوسع» داخل الفلسفة المار كسمة . وعلى هذا الاساس نفسه نستطيع ان نقول ان 
الاجيال الصاعدة هي اقدر من الاجمال اللق سبققتنا على معرفة ( ولو شكليا على 
الاقل ) ما تصنعه . ْ 
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انساني وقبل كل شيء في الحاجة : انه » على سبيل المثال » ما بربط 
لوسدة زواجة . ذلك ان هذه الندرة ليست محرد نقص : انأ 
تعبر» في شكلبا الاكثر عرياً » عن وضع في المجتمع » وتحتوي 
مبدئياً على جبد لتجاوزه . ان أبسط التصرفات لا بد ان تتحدد 
في آن واحد معأ بالنسبة للعوامل الواقعية والحاضرة التي تشرطبا 
وبالنسبة لموضوع معين مستقبل تحاول ان تولده'. وهذا ما نسميه 


١‏ - أن المار كسية تستخدم جدلاً متوقعا» لعحزها عن التطور من خلال 
استقصاءات واقعية . انها تقوم» بالفعل» بعمليات توحيد كلي النشاطات 
الانسانية من داخل استمرار متحانس وقابل للقسمة الى ما لا نهاية» وليس هو 
الا زمن العقلانية الديكارتية . ان هذه الزمنية ‏ البيئة لدست محرجة حين 
يكون الغرض دراسة تطور الرأسال لان مذه الزمنية بالذات هي ما يولدها 
الاقتصاد الرأسالي كدلالة للانتاج» للتداول النقدي» لتوزيع الثروات» للقروض» 
« للفوائد المركبة » . وعلى هذا يمكن ان تعتبر نتاجا للنظام . كن وصف هذا 
الحتوي العالمى على انه لحظة من تطور اجتّاعي لهو شيء» والتحديد الجدلي 
للزمنية الواقعية ( اي للعلاقة الحقيقية بين البشر وبين ماضبهم وحاضرهم ) هو 
شيء آآخر . ان الجدل ينهار كحركة للواقم اذا لم يكن الزمن جدلياً» اي اذا 
رفضنا وجود تأثير معين لاستقبل كستقبل . ومن الاطالة بمكان ان ندرس هنا 
زمنية التاريخ الجدلية . انني م أشأ» في اللحظة الراهنة» سوى ان اشير الى 
الصعوبات واصبغ المشكلة. وعلينا ان ذفهم » بالفعل» انه لا البشر ولا نشاطاتهم - 
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| المشروع | 5 هنا نحدد علاقة متواقتة مزدوجة : فبالنسبة 
لامعطى » يكون العمل (ونحهءط) سلبية » لكن المسألة هي دوماً 
مسألة نفي النفي» وهو بالنسبة للموضوع المقصود ايجابية » لكن 
هذه الايحابية تنتهي الى « اللاموجود» »ء الى ما | لم يكن بعد . 
ان المشروع » وهو هرب وقفز الى الامام ) رفض وتحقيق معأ » 
سك بالواقع المتجاوز ويتكشفه , هذا الواقع الذي ترفضه الحركة 
الي تتجاوزه بالذات : وهكذا تكون المعرفة لحظة من العمل ؛ 
بل العمل الأكثر بدائية : كن هذه المعرفة لا تمت بصلة الى عل 
مطلق : انبا » وهي امحددة بنفي الواقع المرفوض بأسم واقع 
سيتحقق » نظل أسيرة العمل الذي تتيره وتختفي معه . فن الصحيح 
كل الصحة اذن ان الانسان تتاج نتأجه : ان بنى مجتمع من 
الجتمعات وجد عن طريق العمل الانساني تحدد بالنسبة لكل فرد 


-كائنون في الزمن» بل ان الزمن» باعتباره صفة عينية للتاريخ» مصنوع من قبل 
البشر على اساس انهم كائنات زمنية من حيث المبدأ . ولقد شعرت المار كسية 
بالزمنية الحقيقية حين انتقدت وهدمت المفبوم البورجوازي عن « التقدم » الذي 
يستازم بالضرورة وسطأ متجانساً ومترابطات تسمح بتعبين مكان نقطة الانطلاق 
ونقطة الوصول . لكنبا تخلت - دون ان تعترف بذلك ابداً ‏ عن هذه الانحاث 
وفضلت ان تقبنى « التقدم » لحسايها من جديد . 
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موقف انطلاق موضوعياً : ان حقيقة انسان من الناس هي طبيعة 
عمله وأجرته . لكنها تحدده بمقدار ما يتجاوزها باستمرار بتطبيقه 
( كالقيام بالشغل الاسود » في الدموقراطيات الشعبية » او بأمنف 
ضي «خرنان انزع أن جقارضه نياع انين قاور سنان:.» 
وبانتسابه الى النقابة » في المجتمع الرأمالي » وبتصويته مع 
الاضراب ؛ الخ ...). والحال ان هذا التجاوز غير معقول الا 
كعلاقة للوجود مع امكناته . وان نقول عن انسان من الناس ما 
«هو »» يعني اصلاً ان نقول في الوقت نفسه ما يستطيعه» والعكس 
بالعكس : فشروط وجوده الادية ترسم وتحدد حقل امكانياته ( ان 
شغله صعب جداً » وهو تعب تعبا عظيماً لا يسمح له بالقيام 
ان شا رسال ) بونكعد اد بتكرن بطل الانكااك: امد 
الذي يتجاوز الفاعل وضعه الموضوعي نحوه. وهذا الحقل يتعلق, 
بدوره» بالواقع الاجتاعي والتاريخي تعلقاً وثيقاً . فامكانيات 
الثقافة » على سبيل المثال » في مجتمع كل شيء فبه يباع ويشرى » 
محذوفة عملياً بالنسبة للشغيلة اذا كان الطعام يستبلك ٠0‏ | او 
اكثر من ميزانيتهم . وحرية البورجوازيين تكمن » على العكس », 
في امكانية تكريس جزء متعاظم دوما من عائداتهم لحالات الاتفاق 
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الاكثر تنوعاً . لكن حقل الامكانات موجود دائاً » مبها كارف 
ضَغيرا . علا آلا نتصوره وكأنه منطقة ع دم تعين ؛ بل على 
العتكس» كنطقة متراصة البنيان » تتعلق بالتاريخ قاطبة وتشتمل 
على تناقضاتها الخاصة . والفرد انما ينقلب الى موضوع ويساهم في 
صنع التاريخ , بتجاوزه المعطى نحو حقل الامكانات وبتحقيقه 
امكاننة ما من بين سائر الامكاننات : عندئذ يكتسب مشروعه 
واقعاً ربما كان الفاعل يجبله » واقعأ يؤثر على بجرى الاحداث عن 
طريق المعارك التي يولدها ويظبرها للوجود . 


ينبغي اذن ان نتصور الامكانية على انها متحددة مرتين : 
فمي اولّا حضور المستقبل باعتباره ما هو ناقص]ء في قلب العمل 
الفريد بالذات » وباعتباره يتكشف الواقع عن طريق هذا الغياب 
بالذات » وهي من جبة ثانبة المستقبل الواقعي والمستمر الذي تحافظ 
عليه الماعية وتحوله بدون انقطاع: حين تؤدي الحاجات المشتركة 
الى خلق وظائف جديدة (على سبيل المثال» تكاثر الاطباء في مجتمع 
بتصنع) ؛ فان هذه الوظائف التي لم تشغل بعد او الشاغرة 
تتيجة للاحالة على المعاش او الموت ‏ تشككل بالنسبة البعض 
مستقبلاً. واقعيا » عيناً | وممكناً | : فم | يستطيعون | ان يدرسوا 
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الطب » باعتبار ان هذه المهنة غير مزدحمة » فينفتتم لمجال اماممم 
حتن لزت ولا كنك اللعياء فيا مكفادلة اعناة > افا غير 
الطب العسكري » والطب الريفي » والطب الاستعاري » الخ ...» 
تتميز ببعض المزايا وبعض الالتزامات التي سيعرفونما بسرعة . ان 
ذا لصتل لفن الطئع ميقا الا درا :+ اله رضن وبسود 
وضع راهن وحداً أدنى من النظام (استبعاد الصدف) وهذا على 
وجه التحديد ما تناقضه سسطرة التاريخ المستمرة على مجتمعاتنا . 
لكنه ليس زائفاً ايض لانه هو الذي وبتعبير آخر » مصالح 
المنة والطبقة الخ » والتقسي التذايد دوماً العمل » الخ يظبر 
اولا تناقضات الجتمع الراهنة . انه يتمشل اذن كامكانية مبسطة 
ومفتوحة دوماً وكتأثير مباشر على الحاضر . 


وبالعكس » انه يحدد الفرد في واقعه الراهن : ان الشروط 
لني يتوجب على طلاب الطبء في مجتمع بورجوازي» ان لؤوها 
تكشف [في آن واحد معأ | عن الجتمع» عن المهنة» وعن الوضع 
الاجتاعي لمن سوارسها . واذا كان لا تزال هناك ضرورة لانف 
يكون الاهل اغنياء » واذا كان استعال المنح الدراسية لم ينتشر 
بعد » فان طبيب المستقبل سيتعين كعضو في الطبقات المتوسطة : 
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وهو يعي » بالمقايل» طبقته عن طريق المستقبل الذي تفتح بابه لهء 
اي من خلال المهنة امختارة . ومن لا بلا الشروط الضرورية » فان 
الطب يصبح » على العسكس »ء | نقصه» ولا اسانيته | ( وبخاصة اذا 
كأن الكثير من المبن الاخرى مسدوداً دونه) . وربا كان من 
المناسب ان نتنأول بالبحث » من وجبة النظر هذه » مشسكلة الفقر 
النسي : ان كل انسان يتحدد سلبياً بمجموع الامكانات اللاممكنة 
النسبة له» اي يتحدد بمستقبل مسدود ان قليلاً وان كثيراً . ان 
كل اغتناء ثقافي او تكنيكي او مادي للمجتمع مشلء في نظر 
الطبقات البائسة » نقصأ وافقاراً» ويصبم المستقبل كله تقرييآ 
مسدوداً . وهكذا تعاش الامكانات الاجتّاعية » ايحابياً وسلبياً » 
كتعبنات مبسطة لاستقبل الفردي . والامكان الأكثر فردية ليس 
الا تحويلاً داخلياً («متنهمنهنئنمة) لامكان اجتاعي واغناء له . لقد 
استقل احد اللونين طائرة » من معسكر مجاور الندن » وعبر 
الماش بها » دون ان يكون قد سبق له قبادة طائرة قط . انه 
انسان ملون: من أنحرم عليه ان يكون من بين العاملين الطيارين. 
فيصبم هذا التحريم بالنسبة له افقاراً | ذاتياً |» لكن هذا الذاتي 
سرعان ما يتجاوز في الموضوعية : ان المستقبل المرفوض يكس له 
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مصير «عرقه» وعرقية الاتكليز . ان الثورة | العامة | لاملونين ضد 
المعمرين تعبر عن نفسها | فيه | بالرفض الفريد لهذا التحريم . انه 
يؤكد ان مستقبلاً |ممكناً البيض ] لهو [يمكن الجميع | . وهذا 
الموقف السياسي ٠‏ الذي لا يعبه بلا ريب وعيا نيرأ » انما بعيشه 
كاحساس شخصي : فيصدبم الطيران امكانيته | هو | باعتبارها | مستقبلاً 
سرياً |. والواقع انه يختار امكانية | قد سبق ]| للمعمرين | ارنف 
اعترفوا بها | لاستعمرين (لجرد انه لا يمككن شطبها مسبقاً ) : ألا 
وهي امكانية التمرد » امجازفة» الفضيحة » والثأر. والحال ان هذا 
الاختيار يسمح لنا بأن نفهم في أن واحد مشروعه الفردي 
والمرحلة الراهنة من نضال المستعمرين ضد المعمرين ( لقد تجاوز 
المونون مرحلة المقاومة السلبية والكرامة » لكن الزمرة التي يشكل 
جزءا منها لم تملك بعد وسائل تجاوز التمرد الفردي والارهاب ) . 
وهذا المتمرد الشاب ييكون اكثر | فردية وتفرداً | » كما كان 
النضال في بلاده بتطلب مؤقتأ افعالا فردية . وعلى هذاء فان التفرد 
الوحيد لهذا الشخص » انما هو تحويله الداخلي لمستقبل مزدوج : 
مستقبل البيض ومستقبل اشقائه » تناقضه معاش ومتجاوز في مشروع 
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يقذف به نحو مستقبل سريع ومختصر » مشروعه | هو | » مستقبل 
سرعان ما يتحطم بالسجن او بالموت العرضي . 


ان ما يعطي النزعة الثقافية الاميركبة ونظريات كاردئر مظبرها 
الباليي والمكانيكى الاتجاه» هو ان التصرفات الثقاففة والمواقف 
الاساسية (او الأدوارء الخ) لا تنصور ابدأ من خلال منظور 
حي حقيقي » منظور زمني » لكنها » على النقيض من ذلك اما » 
تتصور كتحديدات ماضية تتحكم في الشر عل النحو الذي تتحم 
فبه العلة بمعاولاتها . وكل شيء يتغير اذا اعتبرنا ان المجتمع يتمثل 
لنسبة لكل فرد [كتظور الى المستقيل ]ء وان هذا المستقبل 
يتغلغل الى قلب كل فرد كمحرك واقعي لتصرفاته . ان المأ ركسبين 
لا يعذرون في السماح لامادية المسكانكية بأن تخدعبم ما داموا 
يعرفون ويؤيدون التخطيطات الاشتراكية الجيارة: فالستقيل 
بالنسبة للصيني اكثر حقيقية من الحاضر . ومالم يدرسوا بنى 
المستقبل في مجتمع محدد » فانهم سبجازفون بالضرورة بألا يفهموا 
شيئاً من المشكلات الاجتاعية . 


انني لا استطيع ان اصف هنا الجدل الحقيقي لاذاتي 
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والموضوعي . ولا بد للقيام بذلك من اظبار الضرورة المترابطة في 
ا ل وفتضويل الذاقلة المشاريتة» 
ان العمل (وتحدءط) لمو » بالفعل » انتقال من الموضوعي الى 
الموضوعي عن طريق التحويل الداخلي . ومثل المشروع | في حد 
ذاته |» باعتباره تجاوزاً ذاتياً للموضوعية نحو الموضوعية » تجاوزاً 
متوتراً بين شروط الوسط الموضوعية والبنى الموضوعية لحقفل 
الامكانات » اقول: يمثل المشروع الوحلة المتحركة للذاتية 
والوضواعة هذى التحديدين “الرتسميق الشاط ...وق مقل هذه 
الحال .يتجلى الذاتي كلحظة ضرورية من التطور الموضوعي . ويتوجب 
على الشروط الادية التي تتحك في العلاقات الانسانية» كي تصبح 
شروطاً واقعية العمل» ان تعاش من خلال خصوصية الاوضاع 
الخاصة : ما كان تناقص القوة الشرائية لهارس قط تأثيراً مطالمياً 
لولا أن الشغيلة يشعرون به في اجسادم تحت شكل حاجة او 
خوف مبني على تجارب قاسية ٠‏ ويمكن لتطبيق العمل النقأبي ان 
زيد من اهسة وفعالة الدلالات الموضوعية لدى المناضل المدرب : 
اوانسة الاحورو وكوف لفان متطهان عن هبس أنه غير 
عمله او ان يكوئا دافعاً له . لكن هذه الموضوعية كلبا تعود في 


النباية الى واقع معاش : انه يعرف ما احس به وما سبحس به 
آخرون. والحال ان الاحساس يعني اصلاً التجاوز نحو امكانية 
تحويل موضوعي . فالذاتية » في | امتحان المعاش | » تنقلب على 
نفسها وتتملص من الدب بواسطة | الصيرورة الموضوعية| . وهكذا 
فان الذاتي يتضمن الموضوعي الذي ينتكره ويتجاوزه نحو موضوعية 
خدينة. :وهذة: اوضرع الموينة عتما سسوروزة موضرعة 
تبرز داخلية المشروع كذاتية انقلبت موضوعية . وهذا ما يعني في 
| آن واحد ] ان المعاش يجد مكانه كمعاش في النتيجة وان المعنى 
المقصود من العمل يظبر في واقع العالم ليأخذ حقيقته في تطور 
التوحيد الكلي' . ويستطيع المشروع سدع «اعتنا زه بيطا 


١‏ - انني اذكر هنا: )١‏ بان هذه الحقيقة الموضوعية للذاتي المنقلب الى 
موضوعي ينبغي ان ينظر الها على انها حقيقة الذات الوحيدة . ولما كان هذا 
الذاتي لا يوجد إلا لكي ينقلب موضوعيا» فاننا انما نحم عليه في ذاته وفي العال» 
على اساس الصيرورة الموضوعية» اي على اساس التحقق . ان العمل لا يمكن ان 
بحم عليه حسب النبة ٠.‏ 5) بان هذه الحقيقة 500 المشمروع 
الصائر موضوعيأ ككل . ان عملا" من الاعمال» كا يظبر تحت انارة التاريخ 
المعاصر والظروف» يمكن ان يتكشف على انه ضار من اصله بالنسمة لازمرة التى 
تيكية: [ ان النهنة لأى تشكيل اودع طعا ار رودن لقب تفتكل 
هذه الزمرة جزءاً منها) . ويمكن في الوقت نفسه ان يتكشف بصفاته ال موضوعية - 
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ين لحظتين من الموضوعية » ان يدرك حقيقة التاريخ اي حقيقة 


حالفريدة على انه مشروع حسن النية. وحين نعتّبر عملا من الاعمال ضارا ببناء 
الاشتراكة» فلا يمكننا ذلك الا اذا نظرنا المه من خلال حركة البناء بالذات . 
هذا التحديد للصفة لا يمكن في اي حال من الاحوال ان يصدر حكمه مسمةا 
على ماهية هذا العمل في حد ذاته» اي اذا ما نظر اليه على صعيد آآخر للموضوعية» 
وربط بالظروف الخاصة ورشرط الوسط الفريد . لقد شاعت العادة في تقرير 
يز خطر : ألا وهو الاعتقاد بان فعلاة من الافعال يمكن ان يدان موضوعيأ 
(من قمل الحزب» او الكومنفورم» الخ) مع انه يظل مقبولاً ذاتيأ. فالمرء يككنه 
ان يكون حسن النية ذاتيا وخائنا موضوعيا . ان هذا التسيز يدل على تفسخ به 
منته في الفكر الستالمني» اي المثالمة الارادية: فمن السبل ان نتبين انه ينتمي الى 
التمميز «المورجوازي الصغير» للنيات الحسئة ‏ «الجحم بها مبلط» »الخ ولنتاتحها 
الواقعية . والحقمقة انالمدى العام للعمل المدروس ودلالتهالفريدةهماصفتان متعادلتان 
في الموضوعية ( باعتبار انها قابلان للفهم من خلال الموضوعية) وتورطان كلاهما 
الذاتية ‏ ما داما الصيرورة الموضوعمة لها إما في الحركة الكلية التى تكشف 
عن :هذه الذائية كا هن من ويدية نر التوحيد الكل #وناما تر كبب ختاض:. 
وللفعل على كل حال مستويات اخرى من الحقيقة . وهذه المستويات لا تمثل 
تسلسلا” قات بل حركة معقدة من تناقضات تنطرح وتتتحاوز : فالتوحيد الكلي 
الدي يدرس الفعل من خلال ارتباطه بالعمل التاريخي وبالظروف» على سبيل 
المثال» يفضح نفسه بنفسه كتوحيد كلى جرد وناقص ( توحيد كلى تطبيقي ) ما 
م يعد الى العمل ليعيد دمجه ايضأ من حيث انه محاولة فريدة . ربا كانت ادانة 
متمردي مدينة كرونستادت محتمة» ولعله كان حك التاريخ على هذه الحاولة 
المأساوية . لكن هذا الحم التطبيقي ( الوحيد الواقعي ) سيظل» في الوقت 
نفسه» حك تاريخ عبد ما لم يتضمن الفهم الحر للتمرد بدءأ من المتمردين انفسهم- 
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| القدرة الانسانية على الخلق | . لا بد من الاختيار . وبالفعل , 
اذا ارجعنا كل شيء الى الهوية ( وهذا يعني احلال مادية 
ميكانيكية مكان مادية جدلية) ‏ فاما 4 نجعل من الجدل 
قانوناً سماوياً يفرض نفسه على الكونء قوة ميتافيزيقية تولد بنفسبا 
التطور التاريخي (وهذا يعني السقوط مجدداً في المثالية الميغلية) ‏ 
واما ان نعيد للانسان الفريد قدرته على التجاوز بالشغل والعمل . 
ويسمم هذا الحل وحده بانشاء حركة التوحيد الكلى [ في الواة قع | : 
فالجدل ينبغي ان يبحث عنه في علاقة البشر مع الطبيعة , مسسسع 


ح ومن تناقضات اللحظة . قد يقال ان هذا الفبم الحر لدس تطبيقأ البتة باعتبار 
ان المتمردين قد ماتوا ومات معهم حكامهم . والحال ان هذا غير صحمح : 
فالمؤرخ يحرر التاريخ المستقبل بقبوله بدراسة الوقائع على مختلف مستويات 
الوقائع» وهذا التحرير لا يمكن ان يحدث» كعمل مرئي وناجع» إلا في اطار 
الحركة العامة 0 لكنه» من الناحية المعا كسة» لا يستطيع إلا ان يعحل 
هذه الحركة نفسها . ”) بان العامل التاريخي>» في عالم الاستلاب» لا يتعرف 
نفسه ين وهذا لا يعني ان على ال مؤرخين ألا يتعرفوه 
باعتباره على وجه التحديد انسانا مستليا . ان الاستلاب» مبهها كان شكله» هو 
في القمة وفي القاعدة . والعامل لا يشرع ابداً في ثشيء لا يكون نفيمًا للاستلاب 
وسقوطًا في عالم مستلب . لكن استلاب النتمحة الصائرة و لس هو 
نفس استلاب الانطلاق . بل انه الانتقال من استلاب الى 1 خر هو الدى بحدد 
القخصن.. 
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«شروط الانطلاق » وفي علاقات اللبشر بعضبم ببعض . وانما من 
هنا يستمد منبعه | كحصيلة | لتواجه المشاريع . وصفات المشروع 
الانسان تسمح وحدها بفبم ان هذه النتيجة واقع جديد بجبز 
لاله خامة + .يل" من ان تظل بجحرد معدل وسطي . 

المستحيل ان نعرض هنا هذه الاعتبارات التي ستكون 2 
كتابنا « نقد العقل الجدلي » . انني اكتفي هنا اذن بثلاث ملاحظات 
ستسمم لنا على كل حال باعتبار هذا العرض ايجازاً اشكالياً 


للوجودية . 


١‏ يبدو ان فكر انجاز قد تأرجح» حول هذه النقطة بالذات . فنحن 
نعرف استعاله غير الموفق احمانا لفكرة المعدل الوسطي هذه . وهدفه الواضح 
هو تحريد الحركة الجدلية من صفتها كقوة غير مشروطة قبليأ . لكن الجدل 
يتلائى في اللحظة ذاتها . ومن المستحمل ان نتبين ظهور تطورات منظمة 
كال أسال او الاستعار اذا اعتبرنا محصلات القوى المتناحرة معدلات وسطبة . 
بل علبنا ان نفهم ان الافراد لا يتصادمون مثل الجزيئات » بل ان كل و أجل 
منهم يفهم ويتتجاوز مشسروع الآخر» على اساس الششروط المقررة والمصالح المتباينة 
او المتعارضة . وانما عن طريق هذه التحاوزات وتحاوزات التحاوزات يمكن ان 
يتكون موضوع اجتاعي يكون بكاماه واقعأ بجبز بمعنى وشيئأ ما لا يستطبع 
اي انسان ان يتعرف فيه نفسه كامل التعرف» وباختصار» يكون عملا انسانيأ 
لا فاعل له . اما المعدلات الوسطية» ؟ا يفهمها انجاز» والاحصائيات فانها تحذف» 
بالفعل» الفاعل» لكنها تحذف في الوقت نفسه العمل و « انسانيته » . وهذا ما 
ستتاح لنا الفرصة لدراسته في « نقد العقل الجدلٍ » . 
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٠‏ ان المعطى الذي نتجاوزه في كل لحظة؛ بمجرد ان 
نعيشه : لا يقبل الارجاع الى شروط وجودنا المادية » ولا بد لنا 
من ان نأخذ بعين الاعتبار» كا قلتء طفولتنا الخاصة . وهذه 
الطفولة» التي كانت احساساً غامضأ بطبقتناء وبشرطنا الاجتاعي من 
خلال الزمرة العائلية » وتجاوزاً اعمى» وجبداً اخرق التملص من 
هذا الشرطء تنتعي الى ان تنسجل فينا تحت شكل | طبع | . وائما 
على هذا المستوى توجد الحركات المكتسبة ( حركات بورجوازية؛ 
حركات اشتراكية ) والادوار المتناقضة التي تعرقلنا وتمزقنا ( بالنسبة 
لفلوبير» على سسل المثال» دور الطفل الحالم والورع ودور جراح 
المستقبل» اين الجراح الملحد ) . وعلى هذا المستوى ايضأ توجد 
الآثار التي خلفتها تمرداتنا الاولى» ومحاولاتنا اليائسة لتجاوز واقع 
خانق » والانحرافات والالتواءات التي تنتج عنها . وتجاوز هذا 
كله يعني ايضاً الحفاظ عليه : اننا سنفكر | من خلال | هذه 
الانحرافات الاصلية» وستنتصرف | من خلال | هذه الحركات 
المكتسبة والتي نريد ان نرفضها . وبالقائنا انفسنا نحو امكاننا 
لفل من تناقضات وحيونناء. قف عن هذه التناقضات 
وتتتكشف لنا في عملنا بالذات» رح ان هذا العمل أغنى منبا» 
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ورغم انه يدخلنا الى عام اجتاعي ستقودنا فه تناقضات جديدة 
الى تصرفات جديدة . وعلى هذاء يمكننا القول في آن واحد معاً 
اننا تتجاوز بلا انقطاع طبقتناء وان واقعنا الطبقي يتجلى عن 
طريق هذا التجاوز بالذات . ذلك ان تحقيق الممكمن يؤدي 
بالضرورة الى انتاج موضوع او حدث في العالم الاجتّاعي » فبو 
اذن | صيرورتنا الموضوعية |» والتناقضات الاصلية التي تنكس 
فيبا تشهد على | استلابنا | . ولهذا السببء نستطيع ان نفبم في 
آن واحد معاً ان الرأسمال يعبر عن نفسه في فم البورجوازي وان 
البورجوازي لا يكف عن ان يقول شيئأً آخر غير الرأسمال 
واكثر منه : والواقع انه يقول اي شيء كان . أنه يقول ذوقه 
الغذائي » والفنون المفضلة لديهء» واحقاده وعواطفه الحبية التي لا 
تقبل الارجاع» عب ما هي عليه» الى العملية الاقتصادية والتي 
تتطور حسب تناقضاتها الخاصة . لكن الدلالة العالممة وامجردة لحذه 
التعابير الخاصة هي بالفعل الرأسمال ولا شيء آخر سواه . صحيح 
ان ذلك الصناعي الذي يتمتع باجازته يقبل ببوس على الصيد 
البري» او على الصيد تحت البحار | لينسى | نشاطاته المبنية 
والاقتصادية . وصحيح ابنأ ان هذا الانتظار البووس للسمك» 
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للفريسة له لديه» معنى يمكن التحليل النضي ان يطلعنا عليه» الا 
ان هذا لا يمنع ان شروط الفعل المادية تكونه موضوعياً على انه 
« معبر عن الرأسمال », وان هذا الفعل نفسه بالاصل يندمج» عن 
طريق ارتكاساته الاقتصادية» في التطور الرأسمالي . وهو»ء من هنا 
بالذات» يصنع التاريخ احصائياً على مستوى علاقات الانتاج» لانه 
يسام في الابقاء على البنى الاجتاعية القامة . لكن ينبغي ألا 
تصرفنا هذه النتائج عن تناول الفعل من مستوبات مختلفة عبنية 
اكثر فاكثر وعن دراسة انتائج التي قد تنشأ عنه على هذه 
المستويات . ومن وجبة النظر هذهء يكون لكل فعل» لكل 
عبارة» عدد متسلسل من الدلاللات . وتكون الدلالة السفل 
والاعم» في هذا الحرمء اطارا للدلالة العليا الاكثر عينية» لكن 
رغم ان هذه الدلالة الاخيرة لا تستطيع ابدأ ان تخرج من 
الاطار» ,ستحيم لاستخلاصبها منه او حلبا فيه . أن مالتوسية ارباب 
العمل الفرنسين» على سبيل المثال» توجد لدى بعض فئات 
بورجوازيتنا ميلا ملحوظا الى البخل . لكن اذا لم نر في بخل 
تلك الزمرة او ذلك الشخص الا محرد نتمجة !امالتوسية الاقتصادية: 
فلن ندرك الواقع العيني : ذلك ان البخليولد من الطفولة الصغيرة» 
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عن تون لفل لا كاه يعرف مطان لآل فى لذن [ ينا | 
اسلوب متشكك في عيش المرء جسده الخاص ووضعه في العالم . 
انه علاقة بالموت . ومن المناس ان ندرس هذه الطبائع العيشة 
| على اساس | المركة الاقتصادية لكن دون أن نسيء فهم 
نوعيتها' . وبهذا الشكل وحده نستطيع ان نطلع الى | التوحيد 
الكي | . 


يأخذ جاك مارسيناك على محرري جلة « الفكر »» بمناسبة اصدارهم 
عدداً عن الطب» انهم استساموا لممولهم « الشخصانية » وركزوا تركيزاً طويلاً 
على علاقة الطبدب بالمريض . ويضمف ان الواقم» مع «المزيد من التواضع » 
والمزيد من الساطة» اقتصادي . («الآداب الفردنسمة »» “ا آذار لإه9١).‏ ان 
هذا مثال ممتاز على الآراء المسبقة التي تعقم المثقفين الما كسسين الاعضاء في الحرب 
الشبوعي الفرنسي . أما ان ممارسة الطب» في فرنساء مشروطة ببنية مجتمعنا 
الرأسالمة وبالظروف التاريخمة التى أدت الى اللمالتوسية» فلا احد سواري في 
ذلك. وأما ان ندرة الطبيب النسبية هي نتمجة نظامنا» وانها تؤثر بدورها على 
علاقته بالزبائن» فبذا ايض واضح . واما ان المريض» في غالب الاحوال» يجرد 
زبون» وان هناك» من جبة اخرى» تنافسا معيناً بين الاختصاصيين الذين يمكن 
ان يعالجوه» وان هذه العلاقة الاقتصادية القائمة هي ذاتها على « علاقات الانتاج»» 
تدخل في اللعبة لتغير طبيعة العلاقة الماثشرة ولتشيئها الى حد ما» فاننا سنسم 
بذلك ايضاً . ثم بعد ؟ ان هذه الصفات تشرط وتشوه و#ول» في عدد كبير 
من الحالات» العلاقة الانسانية» انها تقنعها» لكنها لا تستطيع ان تجردها من 
اصالتها. من خلال الاطار الذي اتدت على وصفه» وتحت تأثير العوامل السابق- 
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وهذا لا يعني ان الشرط المادي ( وهو هنا اللمالتوسسة الفرنسة» 


ح ذكرهاء نحن لا نواجه تاجر جملة في علاقاته مع تاجر مفرق» ولا نواجه مناضلا 
من القاعدة في علاقاته مم قائد» بل نواجه انسانًا يتحدد» من داخل نظامناء 
مشر وع مادي هو مشروع الشفاء . ولهذا المشروع وجبان : اذ لا ريب في ارنف 
المرض» حسب تعبير مار كس» هو الذي يمخلق الطبيب» فالمرض من جبة اولى 
اختاضي» الالانه ى اغلب:الاحياة دراي قسصب»: ولالانه يمير يدانه 
عن مستوى معين الحياة» ولكن ايضًا لآن المجتمع - بالنسبة لخالة معينة من 
التقندات الطبية - يقرر مصير مرضاه وأمواته» لكن المرض» من جبة ثانبة» 
تظاهرة معينة - عاجلة للغاية -.. للحماة المادية» والحاجات» والموت : فبو اذن 
يقلد الطبيب الموجود لوجود المرض رابطة نوعمة وعميقة الغاية بسائر البشر 
الموجودين» هم انفسهم» في وضع محدد تام التحديد ( انهم يتألمون» انهم في 
خطر» انهم يحاجة الى عناية) . وهذه العلاقة الاجيّاعية والمادية تتأكد في التطبيق 

قة اكثر >مدمية ايضاً من الفعل الجنسي : لكن هذه الصميمية لا تتحقق الا 
عن طريق نشاطات وتقنيات محددة أصملة تستازم وجود كلا الشخصين . ولئن 
كانت مختلفة اختلافًا جذريًا حسب الحالات ( في الطب المؤمم او في الطب 
الذي يتحمل المريض تكاليفه )» فبذا لا يغير شيئمًا من حقيقة ان القضية قضية 
علاقة انسانية» واقعبة ونوعبة» في كلتا الحالتين» وحتى في الملدان الرأسمالية ‏ 
تكون علاقة شخص بشخص» مشروطة بالتقندات الطسة ومتحاوزة اباها نحو 
هدفها الخاص . ان الطبيب والمريض يشكلان زوجا متحداً بشروع مشترك : 
فعلى الاول أن يشفي الآخر ويعتني به» وعلى الثانى ان يعتني بنفسه ويشفي 
نفسه» وهذا لا يتم بدون ثقة متبادلة . وما كان ماركس الا ليرفض ان يحل 
هذه العلافة المتسادله في الاقتصاد . اما ان نفضح حدودها وشروطبها» ونظهر 
تشؤها الحتمل» ونذ كر بان الشغماة المدويين يخلقون شروط الوجود المادية - 
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وتبار التوظيفات الذي تحددهء وضغط الاعتادات» الخ ) 
« محدد» بشكل كاف بالنسة الوضع المحروس . اوء اذا كان 
هناك من يفضل ذلكء؛ لا حاجة الى ان نضيف اليه اي | عامل | 
آخرء بشرط ان ندرس من جميع المستويات التأثير المتبادل للوقائع 
التي يولدها هذا الشرط المادي من خلال المشروع الانساني 

فالمالتوسية يمكن ان تعاش من قبل ابن « رب عمل صغير  »‏ هذا 
الصنف القديم الذي يحافظ عليه اللالتوسيون والذي يدعمبع ‏ من 
خلال فقر أسرته وعدم اطمئنانها » فبعيشها كضرورة دائمة تتطلب 
منه ان يحسب » وان يقتصد قرشأ فقرشأ . ويستطيع هذا الطفل 
ان يكتشف في الوقت نفسه في اببه ‏ وهو يعمل اجيراً لديه في 
معظم الاحيان ‏ تعلقاً عنيفاً بالملكية يتناسب وتأرجح هذه 


- للشغملة المثقفين ( وبالتالى للطبيب )» فاذا يغير هذا من الضرورة العملية لدراسة 

مشكلات هذا الزوج المتحد اتحاداً لا انفصام فيه» ودراسة هذه العلاقة المعقدة» 

الانسانية» الواقعية» الكلية» اليوم» وفي الديموقراطيات البورجوازية ؟ ان 

ها نسمه المار كسيون المعاصرون هو ان الانسان المستلب» المخدوع» المشيأ» 

الغ» يظل مع ذلك انسانا. وحين يتكلم ما ركس عن التشيؤ» فبو لا يقصد بذلك 

ان يظبر اننا قد تحولنا الى اشياء بل اننا بشر محكوم عليهم بان يعيشوا انساننًا 
شرط الاشياء المادية 5 
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الملكية . ويستطيع » في بعض الظروف » ان يشعر بالصراع ضد 
الموت باعتباره مظبراً آخر من مظاهر شبوة الملك . لكن هذه 
العلاقة المباشرة بالموت الذي يجرب منه الاب في ملكيته, تتأتى 
على وجه التحديد من الملكية نفسها باعتبار انه يعيشها كعملية 
تحويل داخلي الخارجية الحذرية: ان صفات الثيء المملوك النوعية» 
الني يشعر بها المالك كانفصال عن البشر وكعزلة امام موته الخاص» 
تشرط ارادته في توثيق روابط الملك, اي في ان يجحد دوام حياته 
في الموضوع عينه الذي يعلن له اضمحلاله . ان الطفل يستطيع ان 
يكتشف ويتجاوز ويحفظ في حركة واحدة قلق المالك المشرف 
على الافلاس وقلق الانسان المطارد من الموت . وهو سبحقق 
توسطأ جديدآء بين الافلاس والموت» يمكن ان يكون هو البخل 
على وجه التحديد . والمنبع المشترك لهذه اللحظات الختلفة من 
حيأة الاب او الزمرة العائلية هو علاقات الانتاج الملتقطة من 
خلال حركة الاقتصاد الفرني . لكن هذه اللحظات تعاش 
شكل متباين لان الشخص نفسه ( والزمرة ايضأ على وجه 
الحصوص ) يتخذ مكانه على مستويات متباينة بالنسبة لذلك المنبع 
الوحيد لككن المعقد ( رب عمل» منتج ‏ إشتغل هو نفسه في 
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غالل الاحمان سد مستبلك» الخ ) . اما لدى الولد» فان هذه 
الالحظات تحتك وتعدل بعضبأ عضا عن خلال :وعيدة مشروع وأحد 
وتشكل من هنا بالذات واقعاً جديداً . 


الا انه من المناسب ان نقدم بعض التحديدات. ولنذكر 
اولا بأننا نعيش طفولتنا | كمستقيل]. انها تحدد الادوار 
والحركات من خلال منظور مستقبل. وليست المسألة البتة مسألة 
بعث ميكانييى لامونتاجات : ما دامت الحركات والادوار لا تنفصل 
عن المشروع الذي يغيرها » فانما علاقات مستقلة عن الحدود التي 
توحد بينها والتي علينا ان نجدها في جميع لحظات المشروع الانساني. 
وهذه العلاقات » المتجاوزة والمحافظ عليبا » تشكل ما سأسعيه 
بالتلوين الداخلي للمشروع . ومن هنا سأميزها عن الدوافع الحركة 
وعن التعينات النوعية على حد سواء : فالدافع امحرك لتنفيذ 
المشروع يؤلف كلاً واحداً مع التنفيذ ذاته » والتعين النوعي 
والمشروع يؤلفان واقعاً واحداً وحيداً . واخيراً » ليس للمشروع 
من | مضمون | البتة لان اهدافه متحدة به ومتجاوزة له في آزنف 
واحد. لكن | تلوينه |» اي ذوقه ذاتياً : | واساوبه | موضوعياً ‏ 
ليس شيئاً آخر سوى تجاوز انحرافاتنا الاصلية : وهذا التجاوز 
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ليس حركة سريعة الحدوث» بل هو عمل طويل. وكل لحظة من 
لحظات هذا العمل هي تحاوز » وفي الوقت نفسه» وبمقدار ما 
تنطرح لذاتها » محرد استمرار بسيط لهذه الانحرافات على صعيد 
معين من الاندماج : وذا السبب » تعاش الحياة بشكل حازوني . 
انها تعاود المرور دوماً من النقاط نفسها لكن على مستويات مختلفة 
من الاندماج والتعقد . لقد كان فلوبير » الطفل» .شعر بالحرمان من 
الحنان الابوي سيب اخمه البكر : كأن آشيل شبه فلوبير الأب, 
وكان لا بد من تقليد أشيل لنيل اعجاب هذا الاب» وقد رفض 
الطفل هذا التقليد لائذاً الى الحرد والحقد . وحين دخل غوستاف 
الى المعبد » وجد الوضع نفسه: فقد اجتاز أشيل» لستحق 
اعجاب الطبيب ‏ الرئيس » الدرجات الاولى قبل آسعة اعوام . 
واذا كان اخوه الاصغر يتمنى ان ينال تقدير اببه قسراً » فعليه ان 
ينال العلامات 0 الها اخوه الأكير في الوظائف ذاتها . 
لكنه رفض ذلك » حتى بدون ان يبدي رفضه: وهذا يعني ان 
مقاومة لا اسم لها كانت تعرقل عمله . انه سسكون تاسذاً | مجتبداً 
با فبه الكفاية |» وكان هذا هو العار في نظر آل فلوبير. وهذا 
الوضع الثاني ليس شيئاً آخر نوق الوضع الاول مضافاً اله ذلك 
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العامل الجديد الذي هو المعبد . ان احتكاكات غوستاف بزملائه 
ليست احتكاكات | حاسمة التأثير | : فالمشسكاة العائلية خطيرة جداً 
النسبة له بشكل لا يستطيع معه الاهتام بهم . واذا كان مذولا 
امام نجاح بعض زملائه فبذا |ة قط ]| لآن 1 تفوق أشصل 
( جائزة الامتباز في كل الصفوف ). والفترة الثالثة ( رضي فاوبير 
بأن يدرس الحقوق: فلكي يكون على ثقة اكبر من انه | متميز ] 
غن أكيل» قن ان مكون أدنئ هة.. انة:سكره سميلتة المنتقيلة 
باعتبارها دليلاً على هذه الدونية » وسيندفع في التعويض العلوي 
المثالي » وحين سيضطر في النباية لان يصبح مدعياً عاماً » فسوف 
ينجو بجلده عن طريق نوباته « الشبيبة بالهستيريا » ) هي فترة اغناء 
الفررووظ: الاولة تصق ذا ر واو اختنا كل تتريكلة عا ةا 
لبدت تكراراً . اما الحركة التي تذهب من الطفولة الى النوبات 
العصبية فبي على التكس تحاوز دائم لهذه المعطيات : انما تؤدي 
بالفعل الى اتخراط غوستاف فلوبير' في عالم الادب. لكن هذه 
المعطيات » في الوقت نفسه الذي تكون فيه ماضيأً ‏ متجاوزاً , 


- من المفهوم ان مشاكل فلوبير الواقسة كانت معقدة بشكل آخر . 
لكني « عممت » بشكل مبالغ فبه» بهدف إظبار هذا الدوام في التناوب الداتم . 
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تبدو من خلال العملية ماضياً ‏ متجاوزاً » اي كستقبل . | ان 
ادوارنا مستقبلة دوماً | : انها تبدو لكل واحد منا كمبمات عليه 
ان يؤديهاء ككيائن عليه ان يتجنببا» كسلطات عليه ان مارسهاء 
الخ. زفق اللمكق إن تنكوق «والايوة امب © يزعم بعض عاماء 
الاجتاع الاميركان ‏ دوراً . ومن الممككن ايضآاً ان يتمنى 
شاب متزوج | معين | ان يصبح أبا ليتشبه بأببه او ينوب منابه » 
او على العكس » لبتحرر منه بتبنيه « موقفه»: وعلى كل حال » 
لا تنجل له هذه العلاقة الماضية ( او على كل الاحوال؛ المعاشة 
بعمق في الماضي) مع اهله الا كحظ موجه لمشروع جديد » فالابوة 
تفتح له الحماة حى الموت . واذا كانت دور فانها دور يخترع 
اختراعاً » ولا يكف المرء عن تعامه في ظروف جديدة دوماً » 
ولا يتقنه الا لحظة موته تقريباً . ان العقدء واسلوب الحاة ؛ 
وكشف الماضي - المتجاوز باعتباره مستقبلآ ينبغي خلقه » تشكل 
واقعاً واحداً وحيداً : ألا وهو المشروع باعتباره | حياة موجبة| ؛ 
وباعتباره تأكيداً للانسان عن طريق العمل » وهو ايضا في الوقت 
نفسه ذلك الضباب من اللاعقلانية التي لا يمكن ان يتحدد مكانهاء 
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ولتي تتعتكس هن مستقبلنا في ذكريات طفولتنا ومن طفولتنا في 
اخشاراتنا العقلة كرجال ناضجين . 


والملاحظة الثانبة التي ينبغي ان نقوها تتعلق بالتوحيد الكلي 
باعتباره حركة للتاريخ ومجهوداً نظرياً وعملياً « لتعبين مكان» حدث 
فخ الاتول اقم او نوكر فقن الس او انان هق الناسن ...رو لقد 
ببنت توأ ان فعلاً واحداً يمكن ان يقدر على مستوبات عينة 
اكثر فأكثر » وانه يعبر عن نفسه في سلسلة من الدلالات العظيمة 
التفاوت . الا انه لا ينبغي ان نستنتج على الاخص ٠‏ ا يفعل 
بعض الفلاسفة » ان هذه المعاني تظل مستقلة » منفصلة » ان صمح 
القول » بمسافات لا يمكن اجتيازها . يقبناً » ان الماركسي لا 
بقع بشكل عام؛ في هذا المأخذ : انه يبين كيف ان معاني البنى الفوقبة 
تتولد بدا من البنى التحتية . وهو ,ستطيع ان يذهب الى ابعد من ذلك 
وان يبين الوظيفية الرمزية لبعض التطبيقات او لبعض الاعتقادات 
الفوقة البنان » في الوقت نفسه الذي بين فنه استقلالها الذاني . 


١‏ هل هناك حاحة لان نقول أنها لاعقلانمة بالنسبة لنا» ولدست لاعققلانمة 
في ذاتها . 
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كن هذا لا يمكن ان يكفي | التوحيد الكلي | باعتباره عملية 
كشف جدلية . ان التحليل يعزل ويحصي المعاني المتراكم بعضبا 
فوق بعض . اما الحركة التي تجمع بين هذه المعاني | في الحباة | 
فهي » على العكس » تركيبية. ان عملية الشرط تظل هي هي » 
اذن لا يحدث تبديل لا في أمية العوامل ولا في ترتيبها: لكن 
الواقع الانساني سيغيب عن بصرنا اذا لم ننظر الى المعاني على انبا 
موضوعات تركيبية » متعددة الأبعاد » غير قابلة للحل » تحفل 
امكنة فريدة في مكان ‏ زمان ذي أبعاد كثيرة . والخطأ هنا 
يكمن في ارجاع المعنى المعاش الى اللفظة البسيطة الخطية التي 
تعطببها اللغة عنه . لقد رأينا » على العتكس » ان التمرد الفردي 
« لسارق الطائرة » هو تخصيص لتمرد المستعمرين الماعي » وانه في 
الوقت نفسه » وبتجسده بالذات » فعل تحريري . وعلينا ان نفبم 
ان هذه العلاقة المعقدة بين التمرد الماعي والهوس الفردي لا 
يمكمن ان ترجع الى علاقة مجازية ولا ان تحل في العمومية . ان 
ان الحضور العيني للموضوع المسبطر على الحواس » حضور 
| الطائرة |» والاهتامات العملية ( كيف السبيل الى الصعود اليها ؟ 
متى ؟ الخ ) لحي غير قابلة للارجاع : فذلك الرجل لم يككن يريد 
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ان يقوم بتظاهرة سياسية » بل كان ممم بمصيره الفردي . لكننا 
نعرف ايض ان ما | فعله | ( المطالبة الماعية » الفضيحة التحريرية ) 
لا يمكن الا يكون متضمناً ضمنياً في ما | يظن انه يفعله] (ولقد 
فعله» على كل حال » ايضأء لانه سرق الطائرة» وقادها » وقتل في 
فرنسا). شن المستحمل اذن ان نفصل بين هذين المعنيين ولا ان 
نرجع الواحد الى الآخر : انها وجبان لا ينفصلان لموضوع واحد 
واليكم الوجه الثالث : الارتباط بالموت» اي رفض مستقبل مسدود 
وتجاوزه معأ . وهذا الموت يعبر في الوقت نفسه عن التمرد 
المستحيل لشعبه » اي عن علاقته | الراهنة | بالممتعمرين » وعن 
تأصيل الكراهية والرفض » واغخيراً عن المشروع الصميمي لذلك 
الرجل . اي عن اختياره لحرية قصيرة الامد صارخة » عن حرية 
من اجل الموت . ان هذه المظاهر الختلفة من العلاقة بالموت هي 
متحدة بدورها وغير قابلة للارجاع الى بعضبا بعضاً . اما تأتي 
أبعاد جديدة للفعل . انها تعسكس العلاقة بالمستعمرين والعلاقة 
ا موسية بالموضوع » اي تمتكس الابعاد التي سبق اللكشف عنباء 
وتنعتكس في الوقت نفسه فيبا » اي ان هذه التحديدات تحتوي 
وتجمع فيبا التمرد عن طريق الموت والحرية من اجل 
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الموت'. اننا نفتقر » بالطبع » الى معلومات اخرى » ونجبل على 
وجه التحديد ما الطفولة » ما التجربة » ما الشروط الادية التي مير 
الانسان وتلون المشروع . الا انه لا ريب في ان كل تحديد من 
هذه التحديداتن يبحمل غناه الخاص » ويحتوي عل التحديدات 
الاخرى ( أليست الطفولة » مبها تكن » تدرباً على ذلك الوضع 
الميئوس » على ذلك المستقبل الذي بدون مستقبل» الخ ؟ انا 
علاقة الموت بالطفولة وثيقة جداً » شائعة بكثرة لدى المع حتى 
انه يمكننا ان نتساءل ايضأ عم اذا لم يكن هناك منذ الاعوام 
الاولى مشروع الشبادة ‏ من اجل ‏ الموت » الخ ) » يظهر لناء 
عن طريق انارة خاصة» وجوهه الذاتي في المعاني الاخرى »؛ 
كحضور مسحوق» كرابطة لاعقلية بين بعض الرموزء الخ . ومادية 
الحياة بالذات » هل ثمة من يعتقد انها ليست هناء هي الاخرى؛ 
كشرط اسابي وكمعنى موضوعي لكل هذه المعاني ؟ ان الروائي 
يظبر لنا تارة هذا البعدء وطوراً ذلك البعد من تلك الابعاد 
وكأنا افكار تتناوب في «عقل » بطله. انه لكذاب : فليست 


١‏ لا يتحدتن احد عن التحويل الرمزى : فبو شيء آخر ماما : انه اذا 
رأى الطائرة» رأى الموت . واذا فكر بالموت فانه بالنسة له هذه الطائرة . 
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المنألة ( أو ليس بالضرورة ) مسألة افكار» وحتى لو قررت كلبا 
معأء فات الانسان حبيس إفي الداخل]ء وهو لا يكف عن 
الارتباط بكل تلك الجدران التي تحيط به ولا عن |[ معرفة | لد 
حاط يجدران اربعة. ان جمبع هذه الحدران تشكل | سجناً 
واحداً | وهذا السجن هو | حياة واحدةع فعل واحد ]| . ان 
كل معنى يتغير » ولا يكف عن التغير » وينعكس تغيره على 
سائر المعاني . وما يتوجب على التوحيد الكلى ان يكتشفه في مثل 
هذه الحال» انما هو | وحدة] الفعل المتعددة الأبعاد. وهذه الوحدةء 
وهي شرط لتبادل التأثير واستقلال المعاني النسي » تجاذف عاداتنا 
الفكرية القدمة بأن تبسطباء ويعجز شكل اللغة الراهن عن 
ادراكبا تام الادراك . ومع ذلك » علينا ان نحاول» بهذه الوسائل 
الرديئة والعادات السيئة » ان نبين ان الوحدة المعقفدة المتعددة 
الوظائف لهذه الوجوه المصفرة هي اشبه بقانون جدلي لعلاقاتها 
(اي لارتباطات كل وجه بالآخر وكل وجه بسائر الوجوه) . ان 
معرفة الانسان الجدلية» في نظر هبغل وماركس» تتطلب عقلية 
جديدة. ولأ لم يكن هناك من يرغب في بناء هذه العقلية من 
خلال التجربة » فانني أقرر أنه لا تقال اليوم ولا تككتبء عنا 


يل 


وعن اشباهنا » لا في الشرق ولا في الغرب » جملة واحدة » كامة 
واحدة لا تكون غلطة غليظة '. 


؟ ‏ على المشروع ان يمخترق بالضرورة حقل امكانيات 
الادوات' . ان الصفات الخاصة بالادوات تعدل المشروع تعديلاً 
متفاوت العمق . انما تشرط الصيرورة الموضوعية . والحال ارنف 
الاداة في حد ذاتها ‏ مما تكن ل هي نتاج تطور معين في 
التقنيات» وعند التحليل الاخيرء نتاج القوى المنتجة . ولما كان 
موضوعنا فلسفيأء فانني سأستمد امثلتي من مضار الثقافة . علينا 


١‏ - عندثل »6 سيعترض البعض على : اذن ألم يقل شيء صحيح قط 9 على 
العكس : ما دام الفكر يحتفظ بحر كته» فكل شيء حقبقة او لحظة من الحقيقة. 
وحتى الاغلاط تحتوي على معارف واقعية : لقد كانت فلسفة كوندياك » في 
عصرها » وفي التدار الذي كان يبحمل البو رجوازية الى الثورة واللسيرالمة » اكثر 
صحة -- كعامل واقعي من عوامل التطور التاريخي - من فلسفة باسبرز الموم . 
اما الخطأ فبو الموت : ان افكارنا الراهنة خاطئة لانها قد ماتت قلنا : فثمة 
افكار تفوح منها راتحة الجثث »> وثمة افكار اخرى لا تعدو ان تكون هيا كل 
عظيمة صغيرة نظمفة : وكلا النوعين متعادلان . 

؟ - والواقع ان « الحقول الاجتاعية » عديدة - ومتنوعة بالاصل حسب 


الجتمع المدروس . وليس في نيت ان اعدد قائمة طويلة ومملة . بل انني اختار 
حقلاة من الحقول ى اظهر عملية التجاوز من خلال حالات خاصة . 


ان نفهم ان الهدف العميق لمشروع العقائدي » مها كان ظاهرهء 
هو تغبير الوضع الاساسي عن طريق وعي تناقضاته . ان المشروعء 
الوليد من معركة فريدة تعبر عن عالمية الطبقة والشرط» ييدف 
الى تحاوز هذه المعركة ليكشفباء والى كفها ليظيرها الجمبع؛ 
والى اظبارها ليحلبا . لكن حقل الادوات الثقافة واللغة الضيق 
الحدد يتدخل بين الكشف البسيط والاظبار العام :ات تطور 
القوى المنتجة يشرط المعرفة العامة التي تشرطه بدورهاء وعلاقات 
الانتاج ترسم من خلال هذه المعرفة الملامح الاولى لفلسفة من 
اافلسفات» والتاريخ العيني المعاش يولك انظمة فكرية خاصة تعبر» 
في اطار هذه الفلسفة» عن المواقف الواقعية والعملة ازمر اجتّاعة 
محددة! . ان هذه الكامات تتعباً بدلالات جديدة» ومعناها العالمي 


١‏ - يبين دوزانتي ابلغ بيان كيف ان المذهب العقلى الرياضي في القرن الثامن 
عر » المدعوم من الرأسالية التجارية وتطور الاعتّادات» يؤدي الى تصور المكان 
والزمان كوسطين متحانسين لامتناهمين . وبالنتمحة» فان الله» الحاضر مماشرة 
في عالم القرون الوسطى» يسقط خارج العالم» ويصبح الله الخفي. ويبين غولدمان 
من جانبه» في مؤلف مار كسي آآخر» كيف ان الجانسئية» التى هي» فى >سسمها» 
نظرية غياب الله ومأساوية الحياة» تعمكس الموى المتناقض الذي يقض مضاجع 
نبالة الثوب التي اخذت محلها في البلاط الملكي بورجوازية جديدة» والتي لا - 
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يضيق ويتعمق» وكىة « طبيعة» في القرن الثامن عشر تخلق 
تواطؤاً فورياً بين المتخاطبين . وليست المسألة مسألة دلالة حاسمة 
ونحن لما ننته بعد من التخاصم حول فكرة الطبيعة في زمن 
ديدورو . لكن هذا الموضوع الفلسفي» هذه الفكرة مفبومة من 
المبع . وعلى هذا فان المقولات العامة للثقافة» والانظمة الخاصة 
واللغة التي تعبر عن هذه المقولات هي بالأصل الصيرورة الموضوعية 
لطبقفة هن الطبقات » وانعكاساً لامعارك الكامنة او الصربحة, 
والتبيان الخاص للاستلاب . ان العالل كائن في الخارج : فاللغفة 
والثقافة لا تكمنان في الفرد كاركة مسجلة بجملته العصبية» بل أنه 
الفرد الكائن في الثقافة واللغة» اي في فرع خاص من حقل 
الادوات . انه يملك اذن» | لاظبار | ما يتكشفه؛ عناصر غنية جداً 
وقلملة العدد للغاية في آن واحد . عتاصر قلبلة العدد للغاية : ذلك 
ان الكامات وانماط التفكير والمناهج لا تعدو عدداً ضتشسلاً 


ح تستطبع لا ان تقبل بامخطاطها ولا ان تتمرد على الملك الذي تستمد منه القدرة 
على البقاء . ان هذين التعليلين - اللذين يذ كران بمذهي هيغل التوحيديين : العقلي 
والمأساوي - متكاملان . ان دوزانت يبين الحقل الثقافي» وغولدمان دظهر 7 
جزء من هذا الحقل بهبوى انساني» تشعر به عمنياً زمرة فريدة» بمناسية ا نحطاطها 
التاريخي . 1 


قفن 


محدوداً . وغنية جداً : ذلك ان كل لفظة تحمل معبا الدلالة 
العميقة الني اعطاهما ايها العصر بكامله . فا ان يتكلم واضع 
العقيدة» حتى يقول أكثر مما يريد ان يقول وغير ما يريد انف 
يقول» فالعصر يسرق منه فكرته . انه يلف ويدور بلا انقطاعء 
وفي النباية لا تككون الفنكرة التي عبر عنبا الا انحرافاً عميقأء 
ويكوت قد وقع في تضليل الكاءات | لقد عاش الماركيز 
دي ساد ا بينت ذلك سيمون دي بوفوارٍ ‏ أفول اقطاع 
كانت جميع امتيازاته تسحب منه الواحد تلو الآخر . ان «ساديته» 
المشبورة هي محاولة عمباء لاعادة توكيد حقوقه كمحارب من خلال 
العف » بتشييدها على | الصفة | الذاتية لشخصه . والحال ان هذه 
الحاولة متشربة اصلاً بالمذهب الذاتي البورجوازي » وألقاب النبل 
لموضوعية قد استبدلت بتفوق للأنا لا تمتكن السيطرة عليه . ان 
اندفاع عنفه من البداية منحرف . لكنه حين يريد ان يوغل في 
الإبعاد اكثر من ذلكء» فانه يد نفسه امام الفكرة الاولى : فكرة 
الطببعة . انه يريد ان يبين ان قانون الطبيعة هو قانون الأقوىء 
وان انجازر والتعذيبات لا تفعل شيئاً سوى انها الس التدميرات 


١,1 


الطبيعية» الخ' . لكن الفكرة ( او اللمثال) تحتوي على معنى مقلق 
بالنسبة له: فالطبيعة خيرة في رأي كل انسان من عام 218108 سواء 
أكان نبيلاً ام بورجوازياً . وبالتالي فان النظام كله سينحرف : مأ 
دام القتل والتعذيب لا يفعلان شيئاً سوى تقليد الطبيعة» فبذا 
معناه ان افظع الجرائم خيرة واجمل الفضائل قبيحة . وفي الوقت 
نفسه» كانت الافكار الثورية قد شت طريقبا الى ذلك قلب ذلك 
الارستقراطي : انه يشعر بتناقض جميع النبلاء الذين اطلقوا منذ 
عام 84 شرارة مأ يسمى اليوم «الثورة الارستقراطة » . انه 
ضحية ( فقد ناله حكم تعسفي قاس من الملك وقضى سنوات في 
الاكل ):.وفاحن. اماق 'قى. أن واخد:  .‏ وهذا التنافض الذي 
قاد غيره الى المقصلة او الى الحجبرة» نقله الى صعيد العقمدة 
الثورية . انه يطالب بالحرية (الني هي ثم نظره حرية القتل) 
وبالاتصال بين البشر ( حين يسعى الى جلاء تجربته الوثيقفة 
والعمبقة عن اللا _اتصال) . ان تناقضاته » وامتازاته القديمة , 
وسقوطه » نحم عليه » بالفعل» بالعزلة والوحدة. انه سيرى تحربته 


١‏ -- هذا بالاصل تنازل : فالنبيل الواثئق من حقوقه كان سيتكلم عن الدم 
بدلا من الاعتاد على الطببعة . 
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في ما سيسميه سترنئر فيا بعد « الوحيد » (بونمت”) » قد سرقت 
وحرفت من قبل | العالمي |» من قبل | العقلانية |» من قبل 
| المساواة |» وهي مفاهي ‏ أدوات في عصره . وائما من خلالها 
سبحاول بشق النفس ان يعقل نفسه. وكانت نتئجة ذلك هذه 
العقيدة المنحرفة: العلاقة الوحيدة التي تربط شخصأ بشخص هي 
العلاقة بين جلاد وضحيته . وهذا التصور هو | في الوقت ذاته | 
البحث عن الاتصال من خسلال التناحرات والتأكيد المنحرف 
للااتصال المطلق . وبدءاأ من هنا يتشيد عمل أدبي مسخ, نخطىء 
كل الخطأ اذا أسرعنا في تصنيفه بين آخر آثار الفتكر الارستقراطي. 
وهو بالاحرى يتجل كمطالبة متوحد تلقفتها عقيدة الثوريين العالمية 
النزعة وحورتها . ان هذا المثل يظبر مدى خطأ الماركسية المعاصرة 
في اهمال مر ع لنظام فككري وفي ارجاعه فور الى 
عالمية عقيدة طبقية . ان نظاماً من الانظمة هو انسان مستلب يريد 
ان يتجاوز استلابه لكنه يتخبط في كامات مستلبة » أنه وعي 
انخرف عن طريقه بعامل من ادواته الخاصة تحوله الثقافة الى 
«رؤية للعالم» خاصة . وهو في الوقت نفسه نضال الفكر ضد 
أدواته الاجتاعية » وجبد لتوجبببا » ولتفريغبا مما فمبا من زيادة ؛ 


هين 


ولقسرها على ألا تعبر الا عنه نفسه. ونتنيجة هذه التناقضان هي 
ان النظام العقائدي غير. قابل للارجاع : فا دامت الادوات» مها 
كانت» تستلب من ستعملها وتغير معنى عمله» فينبغي ان نعتبر 
الفكرة صيرورة موضوعية للانسان العيني واستلاباً له : انها هي 
نفسه وقد تحول الى ظاهرة خارجة من خلال مادية اللغة . فن 
المناسب اذن ان ندرس الفككرة في كل تطوراتها » وان تكشف 
عن دلالتها | الذاتية | ( اي بالنسبة لمن يعبر عنها ) وعن قصديتبها 
كي نفهم فيا بعد انحرافاتها ونتتقل في النهاية الى تحققبا الموضوعي . 
آنذاك سنلاحظ ان التاريخ «محتال», 5 كان يقول لينين» واننا 
نسي تقدير حيله . إننا ستكتشف ان معظم آثار الفكر موضوعات 

معقدة وصعبة التصشف 4 :وانتا تادر نمأ نستطيع ان «نعين 
مكانها » بالنسبة لعقيدة طبقية واحدة» وانها صورة طبق الاصل 
الكحوض م بق ينقيا العميتة:. عن قناققفات النتاتسيك الغاصرة 
وصراعبا. وسنفهم انه ينبغي علينا ألا نرى في نظام بورجوازي 
راهن جرد تفي للمذهب امادي الثوريء بل ان نظبر على العكس 
كيف انه يتعرض لجذب هذه الفلسفة» وكيف انها فيه» وكيف 
ان الجذب والدفع أو" اكأثير ات او القوني. التفافة: الوذيعة 6 أ 


التناحرات العنيفة » تتتابع داخل كل فكرة » وكيف ان مثالية 
مفكر من المفكرين الغربيين تتحد بتوقف في الفكرء برفض 
تطوير بعض المواضيع الحاضرة » وحمل القول بنوع من عدم 
الامتلاء أكثر ما تتحد « بمبرجان للذاتية »ء. ان فككر دي ساد 
ليس هو | لا | فكرا ارستقراطياً | ولا | فكرأ بورجوازياً : انه 
الامل المعاش لنبيل مطرود من طبقته» ل يحد التعبير عن نفسه الا 
المفاهي المسيطرة للطبقة الصاعدة » فاستخدمها مع تشوبهها وتشويه 
نفسه من خلاها . والمذهب العالمي الثوري » الذي يمينز محاولة 
البورجوازية لاظبار نفسها عل انا طبقة عالممة » قد زيفه ساد 
شكل خاص تام التزييف» حتى أنه اصبح لديه طريقة في السخرية 
السوداء . ومن هنا كأن هذا الفكر محتفظ » في قلب الجنورت 
بالذات » بقدرة على النقض لا تزال حية . انه يساهم » عن طريق 
استخدامه للافكار البورجوازية بالذات » افكار العقل التحليل ؛ 
والطيبة الطبيعية » والتقدم » والمساواة » والانسجام الككوني » في 
حرفها عن طريقبا . ان تشاؤم ساد ينضم الى تشاؤم العامل اليدوي 
الذني ل تقدم له القوزة المووحوازية نشكا والذي تبين عام ١744‏ 


>74 


انه مستبعد من هذه الطبقة «العالمية» . ان تشاؤمه يقع على كلا 


ان الثقافة ليست الا مثلاً واحداً : فالتباس العمل السيامي 
والاجتاعي ينتج » في غالب الاحيان» عن التناقضات العميقة بين 
الحاجات » ودوافع الفعل» والمشروع الفوري من جبة اولى ‏ 
ومن الجبة الثانية بين الاجهزة الْناعية للحقل الاجتاعي» اي ادوات 
التطبيق (ون«دمم) . لقد استخلص ماركسء الذي درس ثورتنا 
مطولاء مبدأ نظرياً من ابحائه نقبل به: ان القوى المنتجةء» حين 
بلوغبا درجة معينة من تطورهاء تدخل في معركة مع علاقات 
الانتاج» والمرحلة التي تبدأ آنذاك تكون مرحلة ثورية . وما من 
ريبء بالفعل» في ان التجارة والصناعة قد اختنقتا عام 1/1 
نتيجة النسويات والمذاهب الخصوصية التي تميز الملكية الاقطاعية . 
وشكقا: تتفم مض كة وسنة من اللغار لك الطيقية + بعر كة الطقة 
البورجوازية وطبقة النبلاء . وهكذا تتحدد الأطر العامة والحركة 
الاساسة الشلورة الفرنسية . لككن ينبغي ان نلاحظ ان الطبقة 
البورجوازية ‏ رغم ان التصنيع لم يكن الا في بدايته ‏ كان 
لها وعي واضح لمطالبها وقدراتها . لقد كانت | راشدة | كن 
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تحت متناوطا. جميع التكنيكين , وجمبصع التقننات » وجميع 
الادوات . والاشاء تنقلب رأسأ على عقب حين نريد ان ندرس 
فترة خاصة من ذلك التاريخ : وعلى سبيل المثال» تأثير «من لا 
يرتدون السراويل' » على كومونة باريس وعلى حتكومة الميثاق . 
ان خنمة ا لانطالاق بسكلة ب كان الدب شك عي ستو بن 
ازمة الغذاء» فقد | كان جائعا وبونك أن يأكل |. هذه هي الحاجة؛ 
هذا هو الدافع» وهذا هو المشروع الاساسي» الذي لا يزال عاماً 
ومبهماً وان كان فورياً : التأثير على السلطات للحصول على تحسين 
سريع للوضع . وهذا الوضع الاساسي ثوري | بشرط ]| ايجماد 
ادوات العمل وتحديد السماسة عن طريق استخدام هذه الادوات 
بالذات . والخحال ان زهرة من لا برتدون السراويل مكونة من 
عناصر غير متجانسة» فهي تضم البورجوازيين الصغارء والصناع 
والعمال الذين يلك معظمبم ادواته . ان هذا الجزء نصف 
البروليتاري من «الطبقة الثالثة » (استطاع احد مؤرخينا المعاصرين؛ 
جورج لوفيفر» أن يسميه « جببة شعبية ») يظل مرتبطأً بنظام 


-١‏ كانت هذه القسمية يطلقها الارستقراط.ون عام على الثوريين 
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الملكية الخاصة . انه سيتمنى فقط ان بحعل من هذه الملكمة 
واجبأ اجتاعياً . ومن هنا كان يريد ان يحد من حرية تجارة 
تؤدي الى تشجيع الاحتكارات . والحال ان هذا التصور الاخلاقي 
لاملكية البورجوازية لا يخلو من التباس: وسوف يصبحء فيا 
بعد» احدى الاضالمل المجندة لدى البورجوازية الامبرياللة . لكزه 
كان يبدوء عام 109 خلاصة تصور اقطاعي وآبائي معين ولد في 
ظل العبد القديم . فقد كانت علاقات الانتاج» في ظل الاقطاعء 
تحد رمزها في الاطروحة الحقوقبة عن الملكية المطلقة . كارت 
املك ملك الآركن. كلا" .وكة: خبره. وكين القعييه زاخدا . 
وكات الملاك من رعاياه يتلقون من طببته الضمانة المتجددة دوماً 
للكيتهم . وكان من لا يرتدون السراويل يطالبون» أسم هذه 
الفكرة الملتبسة التي لا تزال عالقة باذهانهم والتي لا يتعرفوت 
طابعبا البالي » بتحديد الاسعار . والحال ان تحديد الاسعار هو 
في آن واحد ذكرى ماضضة وتخيل سابق لاوانه : فأكثر العناصص 
وعيآً تطالب الحسكومة الثورية بان تضحي بكل شيء في سبيل بناء 
جمبورية ديموقراطية وفي سبيل الدفاع عنبا . والحرب تفضي 
بالضرورة الى | مذهب التوجبه | : هذا ما كانوا يريدون ان 
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يقولوه» بمعنى ما . لكن هذه المطالبة المستحدثة تعبر عن نفسها 
من خلال دلالة قدمة تحرف طريقبا نو تطبيق الملكية البغيضة : 
تحديد الاسعارء الحد الاعلء عراقبة الاسواق» أهراءات الوفرة', 
هذه هي الوسائل المستخدمة بشكل عام في القرن الثأمن عشر 
نحاربة المجاعة . وكان الحبليونء شأنهم شأن الجيرونديين» .يتعرفون 
باثمئزاز » في البرنامج المقترح من الشعب » العادات الاستبدادية 
للعبد الذي قضوا عليه ٠‏ كان هذا البرنامج عودة الى الوراء . وكان 
الاقتصاديون ممعين على الاعلان بأن حرية الاتاج والتجارة 
الكاملة نستطيع وحدها ان تسب الرخاهء. ولقد زعم ان ممثلي 
البورجوازية كانوا يدافعون عن مصالح عحددة» وهذا مؤكد لك 
ليس الثيء الاساسي : فقد كانت الحرية تجد اكثر المدافعين عنبا 
حماسة .بين صفوف الجيرو نديين الذين يقال لنا عنهم انهم كانوا يمثلون 
على الاخص محبزي المراكب » واصحاب المصارف» والتجارة 
الكبيرة مع الخارج . وما كان مكنا لمصالح هؤلاء البورجوازيين 
العباد "ان تتا نانة: دين اسعان يوون اها الذن ارتضوا 


١‏ - هي مخازن عامة نظمتها حكومة المثاق لتحفظ فبيها| الحبوب لسنىي 
المجاعة . (المترجم ) 
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ان يسقط الأعر من يدهم » اعني الجبلبين» فبناك من يزعم انهم 
كأنوا مدعومين بشكل خاص من محتكري الثروات القومية الذين 
كانت الضرائب تبهدد بالحد من ربحهم . ان رولان'» عدو مذهب 
التوجيه العنيدء لم يكن يملك اي ثروة. والواقع ان هؤلاء 
الممثاقيين » الفقراء بشكل عام كأنوا من المثقفين » ومن رجال 
القانون » والموظفين الصغار ‏ كان يعتلج في نفوسهم حماسة عقائدية 
وكقلة للخرية الأسنادية انك االسلخة النامة. الطيقة الو جرازية 
هي التي تتجسد فيهم وكانوا يريدون بناء المستقبل اكثر ما يريدون 
مداراة الحاضر : كان الانتاج الحر» والتداول الحر » والتنافس 
الحر تشسكل» في نظرهم » الشروط الثلاثة المترابطة التقدم . اجل , 
لقد كانوا | تقدمبين | بحاسة , فكانوا يريدون ان يسبقوا التاريخ 
كفا تسيتوه. م لفطل ...يا بتاعي التككية "إلى :لفلف الباقررة 
الكائنة بين المالك والثيء المملوك . 


١‏ - رولان دي لا بلاتمير : امي فرنسي » شغل منصب وزارة الداخلية 
عام ١79+‏ > وكان صديقا للجيرونديين ١798 - ١174(‏ ) . 
(المترجم ) 
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وبدءاً من هنا يصبح كل ثيء معقدأ وصعباً. كيف نقدر 
موضوعياً تاه المعركة ؟ هل يسير هؤلاء البورجوازيون في اتحاه 
التاريض حين يعارضون مذهب التوجبه على اعتداله الكبير ؟ وهل 
كان قيام اقتصاد حربي حازم سابقاً لأوانه ؟ وهل كان سيلاقي 
مقاومات لا تقبر' ؟ هل كان ينبغي» كي تنبنى بعض البورجوازيات 
بعض اشكال الاقتصاد الموجه » ان تطور الرأسمالية تناقضاتها الداخلية؟ 
ومن لا يرتدون السراويل؟ انهم بمارسون حقهم الاساسي بممطالبتهم 
بأشياع حاجاتهم عق الى تعود بهم الوسيلة التي يقترحونما الى 
الوراء ؟ هل ثم » كا جرؤٌ بعض الماركسيين على القول » الحرس 
الخلفي للثورة ؟ صحيم ان المطالبة بسياسة الحد الاقصى' كانت 
تبعث الماضي لدى بعض الجائعين» عن طريق الذكريات المرتبطة 
بها . كانوا مبتفون» وقد تناسوا مجاعات ١78٠١‏ : «كان لدينا خينء 
ايام الملوك ». يقيناً » كان غيرهم يرون في هذا التدبير معنى آخر 
١‏ - سسقال انه لاقى مقاومات . لكن هذا لس مؤكداً الى هذا الحد : 
ذلك ان هذا الاقتصاد لم يطبق » بالفعل » قط . 


»ا سمأسة الحد الاقصى هي السمياسة الاقتصادية الي تناع ان تباع بعص 
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قافا .ورانتون مق حل للمعابة اغتر اكد الكو هذه الامر اكه 
لم تكن الا سراباً لانما لم تكن تملك وسائل تحققبا . علاوة على 
انها كانت غامضة .| ويقول ماركس ان بابوف جاء بعد فوات 
الاوان. بعد فوات الاوان وقبل الاوان . ومن ناحمة اخرى » 
ألبس الشعب نفسه» شعب من لا يرتدون السراويل» هو الذي 
|[ صنع | الثورة ؟ ألم يصبح يوم ترمدور مكنا اثر الخلافات 
المنعاظمة بين من لا يرتدون السراويل وبين الجزء الحام من 
لميثاقبين ؟ ألم يكن حل روبسبير هذا » الحم بأمة لا اغنياء فيبا 
ولا فقراء» جمبع افرادها ملاك » يسير هو الآخر في عكس 
التبار ؟ لقد كان تقديم ضرورات النضال ضد الرجعية في الداخل 
على كل شيء آخرء وضد جيوش الدول » وتحقيق الثورة 
البورجوازية تحقيقاً كاملا والدفاع عنبا » المهمة الاو ؛ بالطبع , 
الممة الوحيدة لاسثاقين . لكن ما دامت هذه الثورة تم [على بد 
الشعب | » أفلم يكن من الواجب دمج المطالب الشعبية بها ؟ لقد 
ساعدت المجاعة في البداية . كتب جورج لوفيفر: « لو كان الخيز 
رخيصاً » لكان من الممكن ألا يحدث تدخل الشعب العنيف »؛ 
ذلك التدخل الذي كان ضروريا لضمان سقوط العبد القديم» ولكان 
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انتصار البورجوازية اقل سبولة »ء. لككن كان لا بدء من اللحظة 
لي قلبت فيها البورجوازية عبد لويس السادس عشر ومن اللحظة 
لني تولى فيها ممثلوها باسمها المسؤوليات الكاملة » من أن تتدخل 
القوة الشعبية لدعم ال كومة» والمؤسسات » لا للاطاحة بها . 
وكك اتشك الوضوك أل ذلك قوق ضاف القع اروكذ 
سام الموقف» وبقاء الدلالات القدمة » والتطور الجنيني الصناعة 
والبرولمتارياء وعقملة العالمة المجردة » أقول سام كل شيء في 
انخراف العمل البورجوازي والعمل الشعبي . وصحيح في أن :واحد 
مع ان الشعب كان | يحمل | الثورة وان بؤسه كانت له انعكاسات 
مناوئة للثورة . وصحيح ان حقده | السيامي | على النظام البائد كان 
ميل حسب الظروف الى تقنيع مطاليبه الاجتاعية او الى الاضمحلال 
اماما . وصحيح انه لم يكن من الممككن اجراء اي محاولة 
التركيب بين السياسي والاجتاعي ما دامت الثورة تهبىء في الواقع 
قيام الاستغلال البورجوازي . وصحيح ان البورجوازية» المستكلبة 
على الانتصار» كانت تشسكل حقأ الطليعة الثورية» لكن من 
الصحيح ايض انها كانت مستككلبة على | اناء | الثورة في الوقت 
نفسه . وصحيح انا ععمت الحرب الاهلية وسامت البلاد للاجاف» 


كما 


قيامما بانقلاب اجتاعي حقيقي تحت ضغط المندفعين. لكن من 
الصحييم ايضآ انها كانت تببىء » بتشجيعبا حماسة الشعب الثورية » 
الشزيمة وعودة آل بوربون ان أجلاً او عاجلاً . ثم استسامت : 
فقد صوتت لساسة الحد الاعلى. واعتبر الجبليون هذا التصويت 
نسوية واعتذروا عنه علانية : « اننا في حصن محاصر !» . انما 
المرة الاولى » على حد عامي » التي تتولى فبهبا اسطورة الحصن 
اخاضن عند قر ستكرمة لزوية اتتسامل في مناضا فى مط 
الضرورات . لكن يبدو ان النسوية لم تحقق النتائج المرجوة منها. 
والواقع ان الوضع لم يتغير. وحين عاد من لا يرتدون السراويل 
الى المثاق في ه ايلول #ولاا» كانوا لا يزالون جائعين » لكن 
الادوات كانت تنقصبم في هذه المرة: كانوا | لا يستطيعون ]| ان 
يفكروا ان زيادة اسعار المواد الاستبلاكة لما اسباب عامة ترجع 
الى نظام النقد الذي اص درته حكومة الثورة» اي الى رفض 
البورجوازية تمويل الحرب عن طريق الضرائب . كنوا لا يزالون 
يتصورون ان شقاءهم سيبه المناونون للثورة. وكان بورجوازيو 
الميثاق الصغار لا ستطبعون من جبتبم أن يدينوا النظام دون ان 
يدينوا مذهب الحرية الاقتصادية : فاضطروا ثم ايضأ الى اختراع 
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اعداء . ومن هنا كان يوم انخدوعين ذاك الذي استغل فيه ببو_-فارين 
وروسسيرء مستفيدين من مطالبة مندوب الشعب بمعاقبة المسؤولين» 
الغضب الشعبي الغامض ٠»‏ الذي كانت دوافعه الحقيقية اقتصادية , 
لفرض ارهاب |[ سيامي ]: فالشعب سيرى رؤساً تسقط » لكنه 
سظل بدون خيز. أما البورجوازية الحاكة فانها » لعجزها عن 
تغيير النظام او لعدم رغبتها في ذلك » سوف تبيد نفسبا ببدها , 
الى ان كان ترمبدور » وعودة الرجعبة » ومجيء بونابرت . 

من الواضح انبا معركة في الظلام . لقد انحرفت الحركة 
الاصلية » في كل زمرة من هذه الزمر » تنبجة لضرورات التجربة 
والعمل » ننيجة الحد الموضوعي من حقفل الادوات ( النظرية 
والعملية ) » نتيجة لبقاء دلالات بالية» ونتيجة لالتباس المعاني 
الجديدة (في معظم الاحيان اصلآً ء كانت المعاني الجديدة تعبر عن 
نفسبا من خلال القدية ) . وبدءأ من هنا يفرض واجب نفسه 
عليناء ألا وهو واجب الاعتراف بالاصالة غير القابلة للارجاع 
للب :الاحاعنةاعه: البعابية الكوية غل تالتش ورو احكن 
تحديدها في تعقدها بالذات » من خلال تطورها الناقص وصيرورتها 
الموضوعية المنحرفة. وينبغي ان تتجنب المعاني المثالية ٠:‏ فنحن 
سنرفض في أن واحد معأ الادعاء بان من لا يرتدورتف 
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السراويل يشكلون بروليتاريا حقيقية وانكار وجود بروليتاريا 
جنينية . اننا سنرفض ء اللهم الا في الحالة التي تفرض فيها علينا 
التجربة بالذات ذلك » ان نعتبر زمرة من الزمرة ذاتاً للتاريخ او 
ان نؤكد «الحق المطلق » لبورجوازي عام *ولا1ا حامل لواء 
الفوؤقنع اننا توس ادن اجيوة و أن سبال |[مقاومة | من التاريخ 
الماش للتعمي | القبلي |. ونحن سنفهم ان هذا التاريخ المصنوع 
المعروفة أحداثه ينبغي ان يكون بالنسبة لنا موضوع تجربة كاملة. 
وستأخذ عل الماركسية المعاصرة انها تعتبره موضوعاً مبتأ بمقدور 
عالم جامد ان يستشفه . وسنلح على التباس الوقائع الماضية : ويابغي 
ألا نهم من الالتباس » عل طريقة كبي ركغارد» انه ضلال مبيم 
بل ان نفبمه على انه مجرد تناقض لم يبلغ نقطة نضجه. ومن 
لاسب في: أن براحن معا ان :نين الخاضر الممتقيل + :والتتاقضن 
الجنيني بالتناقض الواضح انمو » وان نترك للحاضر المظاهر المبهمة 
الني جاءته من لامساواته المعاشة . 


( فالوجودية لا تستطيع اذن الا ان تؤكد نوعية | الحدث ] 
التاريخي . وهي تسعى الى ان تعيد اليه وظيفته وأبعاده المتعددة . 
ويقيناً» ان الماركسيين لا يجبلون الحدث : فهو يعبر في نظرهم 


حل 


عن بنية امجتمع » وعن الشككل الذي اتفذه الصراع الطبقي » 
وعلاقات القوة» والحركة التصاعدية الطبقة الصاعدة » والتناقضات 
الني تزرع التعارض » في قلب كل طبقة » بين الزمر الخاصة التي 
تختلف مصالحها . لكن نزوة من نزوات الماركسة تظبر » منذ نحو 
مئة عام » انهم يلون الى ألا يعلقوا على ما سبق اهمية كبيرة : 
فالحدث الرئيسي في القرن الثامن عشر ليس» في رأيهم» الثورة 
الفرنسية بل ظبور الآلة البخارية . ول يسر ماركس في هذا 
الاتجاه, ما يدل على ذلك كتابه المدهش « 18 برومير الخاص 
بلوبس تابلمون بوتابرت ». للكن الواقعة ‏ ثأئها شأن الشخص ‏ 
ميل اليوم الى ان تصبح رعزية اكثر فأ كثر . ويقع على عانق 
الحدث ان يؤكد صحة تحاليل الموقف القبلية» وعلى كل الاحوال» 
ألا يناقضبا . وهكذا يمل الماركسيون الفرنسون الىى وصف 
الوقائع بألفاظ الاستطاعة وما يجب ان يكون . واليكم كيف يفسر 
احدهم ‏ وهو لا مثل عدداً ضئيلاً منبم ‏ التدخل السوفياقي 
في الجر : « لقد امكن لعال ان يخدعوا » امكن لحم ان يسيروا 
في طريق كانوا لا يظنون انه الطريق الذي يقودهم اليه اعداء 
الثورة » لكن لم يكن هؤلاء العال | يستطيعون » بالتالي» ألا 


يفكروا | بنتائبم هذه السياسة ... | ما كانوا يستطيعون ألا يقلقوا | 
من رؤية (الخ) ... ما كانوا يستطيعون ان يروا (بدون استنكار) 
عودة الرئيس هوري ... | فن الطبيعي الغاية| ان يتجاوب تشسكيل 
الحتكومة المجرية الراهنة في مثل هذه الظروف مع أماني الطبقة 
العاملة المجرية وآمالها ... » . ان هذا النص ‏ وه دف سياسي 
اكثر منه نظرياً ‏ لا يقول لنا ما فعله هؤلاء العال المجريون بل 
مأ [لم يكن بمقدورهم أن يفعلوه | . ول ما كانوا يستطيعون ؟ 
لانهم لا يستطيعون ان يناقضوا ماهيتبم الخالدة كعمال اشتراكيين. 
وانه لثيء مثير للفضول ان تأخذ هذه الماركسية الستالينية اتجاهاً 
سكونياً » فلا يعود العامل كاثناً واقعباً يتغير مع العالم : بل انه 
مثال افلاطوني . وبالفعل» ان المثل » لدى افلاطون» هي الابدي, 
العالمى » الحقيقي . والحركة والحدث» اللذان هما انعكاسان غامضان 
لهذه الاشكال السكونية » يقعان خارج الحقيقة . وينظر اليه 
افلاطون من خلال اساطير. والحدث » في العالم الستاليني » 
اسطورة بناءة : ان الاعترافات المفتعلة تحد هنا ما يمكننا ارنف 
نسمبه بأساسها النظري . فن يقول: «ارتكبت هذه الجرية , 
تلك الخيانة » الخ » انما يروي حكاية اسطورية مكررة » دون اي 
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اهتام بمشاكلة الواقع» لانهم يطلبون اليه ان يصور جرائه المزعومة 
بأنها التعبير الرمزي عن ماهية خالدة : فالافعال الدنيئة التي اعترف 
لناها عام 65 » عل سبيل المثال» كان هدفها الكشف عن 
« الطبيعة الحقيقية » للنظام اليوغوسلاني . والمدهش بالنسية لنا ان 
التناقضات والاخطاء التاريخية الني كانت تملأ اعترافات راجك لم 
تثرء لدى الشيوعيين» اي شك البتة . ان مادية الواقعة لا تهم 
هؤلاء المثاليين: فالمهم في نظرهم مداها الرمزي وحده ٠‏ وبعبارة 
اخرى ؛ أن الماركسيين الستالينيين عمبان عن الاحداث. فحين 
يرجعون معناها الى ما هو عالمي » اما يريدون الاعتراف بأن لما 
فضالتها'» لكنهم يعتبرون هذه الفضالة محرد مفعول من مفعولات 
الصدفة . ان بعض الظروف الطارئة كانت السبب المناسب لا ما لم 
بنحل (التاريخ » التطور » المراحل » اص ل العوامل وصفاتها ؛ 
الالتباس» الابهام» الخ ) . وهكذا يسقط المعاشء مثله مثل الافراد 
والمشاريع ؛ في جانب اللامعقول » واللامستعمل » ويعتبره واضح 
النظريات | غير دال] . 


١‏ - الفضالة ونعني بها هنا الجزء من المادة الذي يستعصي على الانحلال في 
قْ عيره . (المترجم) 
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١‏ وترد الوجودية بتأكيدها نوعية الحدث التاريخي التي ترفض 
ان تتصورها على انما جرد تصفيف عابث لفضالة احتالية الوجود 
(غمءوسصفدمه دلوز84 ) ولدلالة قبللة . فالمسألة انما هي مسألة ايحاد 
جدل مرن فعال يعانق الحركات في حقيقتها ويرفض ان يعتبر قبلياً 
ان جميع التناحرات المعاشة تعارض بين تناقضات او حتى بين 
خصوم : فتحن نرى أن [ المصالج ] تي هي موضع رهان قد لا 
تحد بالضرورة توسطأ يوفق بينها . فبعضها يناقض الباقي » في معظم 
الاحيان» لكن كونها لا تلبى كلها في آن واحد لا يثبت بالضرورة 
ان واقعها يمككن ان يرجع الى تناقض محض في | الافكار | . 
فا مسروق ليس نقيض السارق ولا المستغل نقيض | او معاكس | 
المستغل : فالمستغل والمستغل انسانان يتصارعان في نظام تشسكل 
فيه | الندرة | السمة الاساسية . يقبن » ان الرأسمالي يملك ادوات 
العمل والعامل لا يملكبا: وهذا تناقض خالص. لكن هذا 
التناقض » على وجه الدقة ‏ لا يستطيع ان يفسر كل حدث : انه 
الاطارء انه يخلق توتر الوسط الاجتاعي المستمر » وتمزق المجتمع 
الرأسمالي . سد ان هذه البنية الاساسية لكل حدث معاصر ( في 
مجتمعاتنا البورجوازية ) لا تلقي اي نور كشاف على اي حدث 
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في واقعه العيني. ان يوم ٠‏ أبء ويوم 4 ترمبدور » ويوم شبر 
حزيران عام 4 الخ غير قابلة لان ترجع الى مفاهي . ان علاقة 
الزمر » في تلك الايام » هي الصراع المسلح ء بالتأ كيد » والعنف. 
لكن هذا الصراع يسكس | في حد ذاته | بنية الزمر المتناحرة ؛ 
والنقص المؤقت في تطورهاء والمعارك الكامنة البي تفقدها توازنما 
| من الداخل | دون ان تعلن صراحة » والانحرافات التي تسبيها 
الادوات الحاضرة في عمل كل زمرة » والشكل الذي تتجلل فنه 
لكل زمرة حاجاتها ومطالبها. لقد بين لوفيفر بشكل لا يدحض 
ان الخوف كان منذ عام 1784 العاطفة المسيطرة على الشعب الثائر 
( وهذا لا ينفي البطولة » بل على العكس )»؛ وان جميع ايام 
المجوم الشعي ١14(‏ تموزء 7١‏ حزيران» ٠١‏ أبء " ايلول الخم) 
هي في جوهرها ايام | دفاعية | : فقد هاجمت الكتائب قصر التويلوري 
لانها كانت تخئى من أن يخرج منبا في ليلة من اللاي جيش من 
اعداء الثورة ليذبح بارس . ان هذه الواقعة البسيطة تفلت |اليوم | 
من التحليل الماركبي : فالمذهب الارادي المكالي الستالينبين لا 
ستطيع أن يتصور الا علا | هجومياً | : وهو لاا شس عواطف 
سلبية الا للطبقة النازلة وحدها. وحين نتذكر علاوة على ذلك 
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أن من لا يرتدون السراويل » الذين ضالتهم الادوات الفكرية التي 
كانت بمتناولهم » تركوا العنف المباشر لحاجاتهم المادية يتحول الى 
عنف [سيامي] لا غير» فاننا سنتكون عن « الارهاب» فكرة 
مختلفة تماماً عن التصور الكلاسكي . والحال ان الحدث ليس 
الحصلة السالبة لعمل متردد» مشوه» ولرد فعل هو الآخر متردد » 
بل انه 0 التركيب المتبرب والمتزحلق لعدم فهم متبادل . لكن 
كل زمرة تحقق » من خلال جميع ادوات العمل والفكر التي تزيف 
التطبيق » كشفاً معيناً عن الزمرة الاخرى من خلال سلوكبا . | 

كل زعرة هي ذات باعتبارها سيدة عملبا موصو 0 اعبار 
تتعرض لعمل الاخرى » وكل تكتيك يتوقع التكتيك الآخر » 
ويحبطه بقدر متفاوت » ويترك غيره يحبطه بدوره . وباعتبار ان 
كل.هسلك من سالك الزهرة المتكدفة شح _اوؤ مسلك الزمرة 
العدوة » ويعدل تكتيكه » ويعدل بالتالي من بنى الزمرة نفسبا , 
فان الحدثء في واقعه العيني الملىء » هو الوحدة المنظمة لعدد من 
المعارضات التي يتجاوز بعضبا بعضأ . ولما كانت مبادهة جميع الزمر 
ومبادهة كل واحدة منها تتجاوز الحدث باستمرار » فانه يبرز على 
وجه التحديد من هذه التجاوزات بالذات؛ كتنظيم تكرح مو جد 
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هدفه تحقيق دمار كل حد من حديه عن طريق الآخر ومن خلال 
الوحدة . واذا ما تتكون عل هذا النحو » كان له تأثيره على البشر 
الذين يكونونه ويحبسهم في | جبازه | : انه لا ينزل نفسه» بالطبع» 
منزلة الواقع المستقل » ولا يفرض نفسه على الافراد الا عن طريق 
عملية تحويل فيتبشي مباشرة. لقد كان - جميع المشتركين في «يوم 
٠‏ أب' » على سبيل المثال» يعرفون ان الاستيلاء على التويلوري» 
وسقوط الملكية هما موضع الرهان » والمعنى الموضوعي لما 
سيفعاونه سيفرض نفسه عليهم كوجود واقعي بمقدار ما لا تسمح 
لم مقاومة الآخر بفبم نشاطبم على انه مجحرد صيرورتهم الموضوعية 
الخالعةا .بيدا مرت هنا نوه «ويغة التعديد الآ بدا عيلة 
التحويل الفيتيثي هي | تحقيق | فيتيشات » ينبغي ان نعتير الحدث 
انا امتحركا قود اللثر ار :اباد" القائنة به بونافرا .ما كرون 
النتيجة واضحة : ففي عشية ٠١‏ أب»ء لم يكن الملك قد خلع لكنه 
لم يكن ايضا في التويلوري» بل وضع نفسه تحت حاية المعية 
التشريعية . وظل شخصه عامل احراج . ونتائج العاشر من أب 


- هو الوم الدي ثار فمه سكان باريس عام 61 وكانت نتمحة تورتهم 
سقوط الملكمة . (المترجم) 
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الاكثر واقعية هي اولا ظبور السلطة المزدوجة (الثيء الكلاسبي 
في الثورات )2 وهي ثانياً دعوة جمعية الميثاق الوطني التي تناولت 
من جديد المشسكلة الي لم يحلبا الحدث من اسأسبا» وهي اخيراً 
عدم رضى الشعب وقلقه المتعاظم » اعني شعب بارس الذي لم 
يعرف هل نجح ام اخفق في ضربته . وستكون ننيجة مذا 
الموف مذابح ايلول. انه اذن | التباس | الحدث بالذات الذي 
يضفي على الحدث في غالب الاحيان فعاليته التاريخة . وهذا يكفي 
كي نؤكد نوعنته : ذلك اننا لا نريد لا ان نعتبره مجرد دلالة غير 
واقعنة للاحتكاكات والاصطدامات بين الذرات ولا ان نعتبره تركسياً 
تعميمياً لحركات اعمق» بل نريد ان نعتبره الوحدة المتحركة والمؤقتة 
للزمرة المتناحرة » وحدة تعدا بمقدار ما تغيرها هذه الزمرا . 
واذا ما اعتبرناه على هذا النحوء صارت له سماته الفريدة : تاريخه» 
سرعته » بناه» الخ . ودراسة هذه السمات تسمح لنا بأن نجل 
اناري مر ع ستري لعي لدت ٠‏ 


ينبغي أن نذهب الى ابعد من ذلك وتأخذ بعين الاعتبار في 


»© من البدهي ان التناحر يكن ان يظهر بقدر متفاوت من الوضوح‎ -١ 
. ويمككن ان يستتر تحت ححاب التعقمد المؤقت لازمر المتحارية‎ 


فذحل 


كل حالة دور الفرد في الحدث التاريخي . ذلك ان هذا الدور لا 
تند حفن بو ده بوقما ةن بل :انبا :ةالوو الملاوومة القن العينة 
في كل ظرف من الظروف. ومن هنا نعيد اليه حدوده وعقلانيته 
دون ان نستبعد الاحتال كل الاستبعاد . ان الزمرة تقلد الافراد 
الذين كونتهم» سلطتهم وفعاليتهم » هؤلاء الافراد الذين كونوها 
بدورهم والذين نستطيع أن نعتبر خصوصيتهم غير القابلة للارجاع 
طريقة في عيش ما هو عالمي. ان الزمرة ترتد على نفسباء من 
خلال الفردء» وتستعيد ذاتها من خلال كثافة الحماة الخاصة بقدر 
ما تاستعدها: ون خلال عالمة تعافا. :او هده العامة تيز 
بالاحرى وججة ويدم وصوت الزعماء الذين خلقتهم لذاتها . وهكذا 
يكون الحدث نفسهء رغنا عن انه جباز جماعي » موسوماً بقدر 
متفاوت بالعلامات الفردية » والاشخاص ينعكسون فيه بمقدار مأ 
تسمح له شروط الصراع وبنى الزمرة بأن يتجسد . وما نقوله عن 
الحدث يصمح بالنسبة لتاريخ الماعة الكلي . فبذا التاريخ هو الذي 
بيعين في كل حالة وعلى كل مستوى علاقات الفرد بامجتمع , 
وقدراته وفعاليته . ونحن نسم عن طواعية لبليخانوف بأن 
« الاشخاص المؤثرين .ستطيعون ... ان يعدلوا وجه الاحداث 
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الخاص وبعض نتاتجها الجزئية لكنهم لا يستطيعون أن يغيروا 
اتحاهها ... كل ما هثالك ان المسألة ليست هنا: بل المسألة ان 
نعين | المستوى | الذي ينبغي ان نضع انفسنا فيه لتحديد الواقع. 
انق أن خالا لخن ستول عل التنلفلة م« وكات اكت سال 
من نابليون » ولم يثر اوروبا كلبا ضده » ومات في التويلوري بدلا 
من سانت هلانة . في مثل هذه الحال» ما كان أل بوربون لمعودوا 
الى فرنسا. ولكانت هذه النتيجة ستبدو متعارضة » في نظرهم » 
مع النقيجة التي كانت تت فعلياً . لكنبا ما كانت لتتميز عظم التايز 
عن النتبجة الواقعية » بالنسبة لحياة فرنسا الداخلية في جموعبا . 
فذلك «السيف الصالم» بعد ان أعاد توطيد النظام وأمن سيطرة 
النووجواقنة .ما كان لتاخر عن :ان تقل هلها بو اذا كانت 
ستبدأ حركة تحررية ... ولربما صعد لويس فيليب الى العرش ... 
في 18٠١‏ أو ه185... لكن» في اي حال من الاحوال » ما 
كانت الخاتمة النهائية الحركة الثورية ستتعارض مع ما كانته ». انني 
استشهد بهذا النص عن بليخانوف الشيخ » الذي طلما اضحكيي , 
لاني لا اعتقد ان الماركسيين قد تقدموا كثيراً في هذا المضار . 
ما من ريب في ان الخاقة النبائية ما كانت ستتعارض مع ما كانته. 
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لكن لننظر الى المشتقات التي تناساما بليخانوف : الحروب 
النابولمونة الدامية» تأثير العقيدة الثورية على اورويا: احتلال 
فرنسا من قبل الحلفاء » عودة ملاك الاراضي والارهاب الاببض. 
ومن المسل به اليوم » اقتصادياً» ان عبد عودة الملكية كان مرحلة 
تراجع بالنسبة لفرنسا : فقد أخر نزاع ملاك الاراضي مع البورجوازية 
الوليدة من « الامبراطورية » تطور العلوم والصناعة . ويعود تاريخ 
البقظة الاقتصادية الى عام .١80‏ ونستطيع ان نقبل بأن اندفاع 
البورجوازية» في ظل امبراطور أكثر مسالمة » ما كان ليتوقف 
وبأن فرنسا ما كانت لتحتفظ بمظبر « العبد القديم » الذي كان ينب 
بقوة الى عبون المسافرين الاتكليز. اما عن الحركة التحررية » 
فانها لو حدئتء لما شابهبت في شيء حركة عام ٠*18ء‏ لافبا 
كانت ستفتقر على وجه التحديد الى اساس اقتصادي . اما باستثناء 
|[هذا | » فقد كان التطور سيكون ذاتهء بالتأكيد . ببد ان «هذا» 
الذي يرمون به بازدراء الى صف الصدف » اما هو حباة البشر 
جمعاه : ان بليخانوف ينظر بلا اكتراث الى ما اراقته الحروب 
النابوليونة الرهبة من دماء » ولا يبالي بتتخلف الحماة الاقتصادية 
والاجتاعية الذي نشأ عن عودة آل بوربون والذي تألم منه الشعب 


قاطبة . انه مهمل الاستياء العميق الذي سيبه منذ عام 6 صراع 
البورجوازية مع التعصب الديني . وما كان اي انسان من اولئك 
البشر الذين عاشوا ء وتألموا » وناضلوا في عبد عودة الملكية, 
وقلبوا الفرقن::ى النباية + اقول..ما كان ان اتشان .ف فو لاه البثير 
ليوجد أو لم يقم نابليون بانقلابه: ماذا كان هيغو سبصبح لو لم 
يكن ابوه جنرالا في جيش الامبراطورية؟ وموسيه؟ وفلوبير الذي 
لاحظنا انه حول معركة الريبية والابمان الى معركة داخلية؟ واذا 
ما قبل بعد هذا ان هذه التغيرات لا نستطبع ان تعدل تطور 
القوى المنتجة وعلاقات الانتاج في القرن الماضي » فانها ستكون 
سفسطة . لكن اذا كان هذا التطور هو الموضوع الوحيد التاريش 
الانساني » فكل ما في الامر اننا سنسقط محددا في «المذهب 
الاقتصادي » الذي كنا نريد ان نتجنبه وتصبم الماركسية مذهياً 
لآ اياي 

بقينأ » مها كان البشر والاحداث » فانهم يظبرون حتى الآن 
في اطار | الندرة |» اي في مجتمع لا يزال عاجزاً عن التحرر 
من حاجاته » وبالتالي من الطبيعة» مجتمع يتحدد من هنا بالذات 
حسب تقنياته وادواته . ان تمزق ججماعية مسحوقة بحاجاتها سيطر 


لحيض 


عليها نمط الانتاج » يثير تناحرات بين الافراد الذين يؤلفونما . 
والعلاقات المجردة بين الاشياء » وبين البضاعة والمال» الخ » تخفي 
وتشرط العلاقات الماشرة بين البشر ,ا وهككذا تعين الادوات » 
ولداول البضائع؛ الخ , الصيرورة الاقتصادية والاجتاعة . وبدون 
هذه المادىءء لا وجود لعقلانة تاريضة . لكن بدون هؤلاء البشر 
الاحياء » لا وجود لتاريخ . ان موضوع الوجودية ‏ تنبجة لفقر 
الملركسبين ‏ هو الانسان الفريد في الحقل الاجتاعي » كَ 00 
وسط الموضوعات الْماعة وسائر البشر الفريدين» هو الفرد المستلب؛ 
المشيأ » المضلل » كا صنعه تقسي العمل والاستغلال» لكنه فرد 
مناضل ضد الاستلاب بواسطة الادوات المزيفة» والمتقدم م 
الى الامام » رغماً عن كل شيء . ذلك ان التوحيد الكلي الحدلي 
ينبغي ان يشمل الافعال» والاهواء» والعمل» والحاجة» بمقدار 
ما يشمل المقولات الاقتصادية » وعليه ان يعبد تعبين مكان العامل 
او الحدث في المجموع التاريخي» وان يحدهه في الوقت نفسه 
بالنسبة لاتجاه الصيرورة » وان يعين بدقة اتجاه الحاضر كحاضر . 
ان المنيج الماركسي تقدمي #ن8معمهه:) لاله نتبجة تحاليل طويلة 
لدى ماركس . والتقدم التركبي اليوم خطر : فالماركسيون الكسالى 


يستخدمونه لتكوين الواقعي قبليآا » والسباسبون ستخدمونه 
لمثبتوا انه ما حدث كأن لا بد ان يحدث 5 حدث » وهم له 
يستطيعون ان يكتشفوا شيئاً عن طريق هذا المنبج الذي يكتفي 
| بالعرض | ا لحض. والدايل انهم يعرفون مسيقاً ما سجدونه . اما 
منبجنا فاستنباطي » انه يعامنا الحديد لانه تراجعي وتقدمي ني أن 
واحد فعا : ان همه الاول 1 شأنه شأن المأركسي » اعادة تعبين 
مكان الانسان في اطاره . اننا نطلب من التاريخ العام ان يعيد الينا 
بلى امجتمع المعاصر » وفغار كل وتناقضاته العميقة و 2 المجموع 
لني تعينها هذه التناقضات  .‏ وهكذا تكون عندنا من البداية 
معرفة توحيدية كللية للفترة المدروسةء» لكن هذه المعرفة تظل 
المماشزة و تنتهي مع المجتمع المدني ع والدولة » والعقيدة . والحال 
ان موضوعنا |مائل من البداية | داخل هذه الحركة وهو مشررط 
هذه العوامل ؛ بمقدار ما يشرطبا هو . وهكذا يكون ايده 
مدوناً في الكلية المدروسة لكن هذا التأثير يظل في نظرنا شيا 
ومجرداً . ولدينا» من ناحية اخرى » معرفة جزئية معينة عن 
موضوعنا : فنحن نعرف من الآن» على سبيل المثال » سيرة حماة 


روبسبيير باعتبارها تعينآ للزمنية» اي تواتراً من الوقائع المعروفة . 
وهذه الوقائع تبدو عينية لانها معروفة بالتفصيل لكنها تفتقر الى 
| الواقع | ما دمنا لا نستطيع بعد ان نربطبها بالحركة التوحمدية 
الكلية'. ان هذه الموضوعية غير الدالة تحتوي في ذاتها » دون ان 
نستطيع التقاط ذلك ؛ على العصر الذي ظبرت فبه بكامله » تقاماً 
ك ان العصر ء الذي اعاد المؤرخ تكوينه» يحتوي على هذه 


العام شنايدر لظامه و « لتطرفه » . ان الواقعة مقررة . وهى »© قف حد داتها » 
لا تدل على شيء : فبل ينبغي ان نرى فبها اظهاراً التزمت الثوري ( اي لعلاقة 
التيادل القائمة » ما برى رويسسير» بين الارهاب والفضماة )9 هذا ما براه اوليفيه. 
ام هل يحب أن نعتّبرها مثلآ من الامثلة العديدة على المر كزية التعسفية للبورجوازية 
الصغيرة الحاكمة » ومجهوداً بذلته لجنة السلامة العامة لتصفية السلطات الحلية 
حين تكون منبثقة عن الشعب وحين تعبر بوضوح اكبر مما ينغي عن وجبة 
نظر من لا برتدون السراويل ؟ هذا ما ذهب اليه دانييل غيران . وحسب 
اخشارنا هصذا الاستنتاج او ذاك (أي حسب اختيارنا وحية النظر هذه عن 
الثورة الشاملة او تلك) » تتغير الواقعة جذرياً » ويصبح شنايدر طاغية او 
شهيدأً » ويبدو « تطرفه » جرية او ذريعة . وهكذا يقتضي الواقم المعاش 
لموضوع ان يكون لهذا الموضوع « عمقه » كلل » اي ان يحافظ على عدم قابليته 
للارجاع وان يخترق > في الوقت نفسه » بنظرة تسعى من خلاله الى رؤية جميع 
البنى التي تحمله » وفي النهاية الى الثورة نفسها باعتبارها تطوراً توحيديا كليا ٠‏ 


>34 


ا موضوعية . ومع ذلك فان كلتا معرفتينا المجردتين تسقط كل منبما 
خارج الاخرى . اننا نعرف ان الماركسي المعاصر يتوقف هنا ؛ 
فهو يزعم انه يكتشف الموضوع في التطور التاريخي » والتطور 
التاريخي في الموضوع . وني الحقيقة » انه يستبدلحا كليما بمجموع 
من الاعتبارات المجردة التي تنعكس مباشرة على المبادىء . اما 
لمنبج الوجودي فبو يريد » على العتكس ء ان يظل | استنباطيا |. 
ولن تكون له من وسيلة الا « الذهاب والاياب» : فهو سحدد 
تدريجياً السيرة ( على سبيل المثال) بتعميقه العصرء وسيحدد العصر 
بتعميقه السيرة. أنه سبحافظ عل السيرة والعصر منفصل ين عن 
بعضهم| البعض» مع ابتعاده عن الدمج بينبماء الى ان تتم عملية 
الاحتواء المتبادل من نفسها وتضع حداً مؤقتأ البحث . 

اننا سنحاول ان نعين | من خلال العصر | حقل الامكانات » 
وحقل الادوات » الخ . واذا كآن المطلوب » على سيبل المثال » 
الكشف عن معنى عمل روبسبمير التاريخي » فاننا سنعين ( من بين 
ما سنعين) قطاع الادوات الفكرية . واذا كانت المسألة مسألة 
اشكال فارغة» فائها خطوط القوة الرئيسية التي تنجل في علاقات 
الفاضرن العيقة. :وباسعفناء افعيال فتك بوالتكا ةوالتب 
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اللفظة المحددة » ليس عل مثال الطبيعة ان يكون ماديا ( وبخاصة 
في افعال الوجود) في القرن الثامن عشر . ومع ذلك فان مذا 
المثال واقعي» لان كل فرد يعتبره شيئا آخر غير فعله المحدد 
كقارقء او كفكر -مقداز ها يكو ل :هذا المتبال هن الآخير 
فكرة آلاف الافكار | الاخرى ]. وهكذا ينبم المثقتف فكره 
على انه | فكره | وفكر شخص | آخر | في آن واحد معاً. انه 
يفكر | من خلال ]| الفنكرة» ولا نقول انما |في] فكره وهذا 
يعني انها سمة انتائه الى زمرة محددة ( ما دام يعرف وظائفها » 
وعقيدتهاء الخ ) وغير محددة (ما دام الفرد لن يعرف ابداً جميع 
اعضائها ولا عددمم الكلي ). ان هذا الموضوع اجماعي الواقعي 
والممككن في آن واحد معأ واقعي باعتباره امكاناً ‏ يمثل 
اداة مشتركة . فالفرد لا يستطيع ان يتملص من ان يطبعه بطابعه 
الخاص بالقائه بنفسه من خلاله نحو صيرورته الموضوعية الخاصة . 
اذن لا مفر من تحديد الفلسفة الحمة ‏ باعتبارها افقاً لا 
يتجاوز ‏ ومن اعطاء هذه الرسوم السانة العقائدية معناها الحقيقي 
ولا مفر ايضأ من دراسة مواقف العصر الفردية (على سبيل المثال؛ 
| الادوار | التي يعتبر اكثرها ادوات مشتركة ايض ) ببياننا معتاها 


النظري المباشر وفعاليتها العمبقة في آن واحد معأ (كل فكرة 
مكنة » كل موقف فكري يتجل | كشروع | يتطور على اساس 
خلفية من المعارك الواقعة ولا بد ان يكون ذا فائدة ). لكننا 
لن نصدر حكماً مسبقاً » "ا يفعل لوكاش وكثيرون غيره » على 
هذه الفعالية : بل سنطلب من الدراسة [ المنفبمة ] للرسوم البيانية 
والادوار ان تكشف لنا عن وظفتها الواقعية » المتعددة في 
غالك: الأهان > نو لعناففة :و اللبيمة ‏ كوت اللي ان الال 
التاريخي للفكرة او الموقف يمكن ان يككون قد قلدهها من 
البداية بمة اخرى تظل داخل وظائفها الجديدة كدلالة قدهة . 
لقد اكثر المؤلفون البورجوازيون » على سبيل المثال» من استعال 
« اسطورة المتوحش الصالم»» وجعلوا منها سلاحاً ضد طبقة 
النبلاء » لكننا سنيسط معنى هذا السلاح وطبيعته اذا نسينا ان 
اعداء الاصلاح ثم الذين اخترعوه وأنه حول في البداية ضد 
مفبوم جبرية الاختمار الذي قال به البروتستانت . ومن الجم الى 
ابعد حدود الاهمية»ء في هذا المدان» ألا نغفل عن واقعة يبملبا 
الملركسيون على طول الخط ٠‏ ألا وهي | قطبعة| الاجيال. وبالفعل؛ 
يكن بين الجيل والآخر ان ينغلق موقف من المواقف » مشروع 


من المشاريع » فيصبح موضوعاً اريخا » مثالّاء فكرة منغلقة لا 
بد من اعادة فتحبا او تقليدها من الخارج. لا بد ان نعرف 
| كيف ] كان معاصرو روبسببير يتلقون مثال الطبيعة ( انهم لم 
ساهموا في تكوينه» بل اخذوه عن روسو» على سبيل المثال ؛ 
روسو الذتي سرعان ما مات... ولقد كن لهذا المثال طابع مقدس 
نانج بالذات عن | القطيعة | » عن تلك المسافة في المحاذاة » الخ) . 
وعلى كل الاحوال» فان الانسان الذي ينبغي علينا ان ندرسه لا 
يكن ان يرجع الى هذه الدلالات امجردة » والى هذه المواقف 
شيع ميل لدان الذق سسا دعل لفكت 4 القراة 
والحباة بالطريقة التي سيسقط نفسه فيها من خلالحا . فن المناسب 
اذن ان نعود الى موضوعنا وان ندرس تصريحاته الشخصية 
(خطابات روسسير ء على سبيل المثال) من خلال شبكة الادوات 
الجاعية . ان اتجاه دراستنا ينبغي ان يكون هنا « تفاضلياً» على 
حد تعبير ميرلو بونتي. وبالفعل انه الفرق بين « العوام » وبين 
فكرة الشخص المدروس أو موتفه العيني » واغتناؤماء ونمط 
تجسدهماء وانحرافاتههاء الخ , هي التي يحب | قبل كل ثيء | ان 
تنيرنا في موضوعنا . وهذا | الفرق | هو اساس تفرده. وبمقدار 


ما يستخدم الفرد الموضوعات الخاعية» يرتبط ( كسائر اعضاء طبقته 
او بيئته) بتفسير عام جداً سمح بدفع التراجع حتى الشروط 
المادية . لكن بمقدار ما يتطلب ساوكه تفسيراً تفاضلياً » يتوجب 
علينا ان نفترض فرضيات فريدة في اطار الدلالات العالمية المجرد. 
بل انه لمن الممكن ان نحد انفسنا منقادءن الى رفض مخطط التفسير 
الاصطلاحي والى صف الموضوع في زهرة تحتية كانت لا تزال 
مججولة : وهذه هي حالة سادء 5 رأينا . لكننا لى نصل الى هذا 
الحد: بل ما اريد ان أسجله هو اننا نتطرق الى دراسة التفاضي 
بتطلب توحيدي كلى . اننا لا نعتبر هذه التحولات احتالات لا 
قانون لحا » صدفاً » مظاهر غير دالة: بل عل النقيض من ذلك 
قاماً » فتفرد السلوك او التصور هو | قبل كل ثشيء | الواقع العيني 
باعتباره توحيداً كلياً معاشأ » وهو ليس | سمة] من سمات الشخصء 
بل انه الفرد بكامله» مفهوماً من خلال تطور صيرورته الموضوعبة. 
ان كل بورجوازية 104٠0‏ تستند الى | المبادىء | حين تتطلع الى 
بناء دولة جديدة والى منحها دستوراً . لكن رووسيبير» في 
ذلك العصرء كائن بأجمعه | في الطريقة | التي يستند بها الى المبادىء. 


اني لا اعرف دراسة جل لة عن دفكر روسسير »ع2 وهذا 


14 عكر 


مؤسف : أذ سوف ترى أن العالمي ديه عيني ( وهو مجرد لدى 
سائر المؤسسين) ويختلط بفكرة | الكلية |. ان الثورة واقع في 
طريقه الى التوحيد الكلى . انها تصبح مزيفة ما ان تتوقف» وتكون 
اشن خطرا هق :الاورستقراطلة انفسبا اذا كانت جوكة + .وستكون 
حقيقية حين ستبلغ ذروة تطورها . انها كلية في طريقها الى الصيرورة 
ينبغي ان تتحقق ذات يوم ككلية صائرة . فاللجوء الى المبادىء 
هو اذن أديه تخطبط لتوليد جدلي . واننا سنتخدع , 5 امخدع 
هو نفسه بالادوات والكامات » اذا اعتقدنا ( ا يعتقد) انه 
| ستخلص | النتائج من المبادىء . ان المبادىء تدل على اتجاه 
التوحيد الكلي . ان روبسيبير | المفتكر ]| لحو جدل وليد يظن 
نفسه منطقاً ارسطوطاليساً . لكننا لا نعتقد ان الفكر هو تعين 
ذو امتاز. اننا نتأخذه بعين الاعتبار قبل غيره» اذا ما كنا 
وين كتقنا او ككلدا ساسا لاه انعيل متالة ورافرا كا يفك 
عام : فهو مثبت في كامات مطبوعة . اما التطلب التوحيدي الكبي 
فيقتضي على العكس ان يوجد الفرد بكامله في | جميع | تظاهراته. 
وهذا لا يعني البتة انه لا وجود لتسلسل في هذه التظاهرات . وما 


ريد ان نقوله هو ان الفرد من أي صعيد » وعلى أي مستوى 


لكي 


نظرنا اليه تام دوماً : ان سلوكه الحبوي » ان شرطه ال ادي 
موجود ككثافة خاصة » كنبائة » وكخميرة في آن واحد معأ في 
فكره الاكثر تجريداً . لكن فكره المتناقض » الخفي » موجود 
المقابل في اتجاه مسالكه. ان تمط حياة روبسيبير الواقعي ( قلة 
أ كله توفيره» سكنه المتواضعء بيته البورجوازي الصغير الوطني)» 
ولباسه» وتسريحته » ورفضه امخاطبة بضمير المفرد» و «ع دم 
قابليته للفسادء, لا يمكن ان يتجل معناها الشامل الا في سماسة 
معينة تستلهم بعض وجبات النظر النظرية ( وتشرطبا بدورها ) . 
وهكذا يتوجب على المنيج الاستنباطي؛ ان يدرس « المتايز » ( اذا 
اق تسود انوا 2 01" حلذل متظورن الفيواة “اف امالك 6 
نرى هي مسألة لحظة تحليلية وتراجعية . ولا يمكن لاي ثيء ان 


١‏ - ان هذه الدراسة الاولية لازمة اذا كنا نريد ان نحم على دور رورسبيير 
من عام 1747 الى ترميدور عام ١7944‏ . ولا يكفي ان نظبره حمولاً » مدفوعا 
يحركة الثورة . بل ينبغى ان نعرف ايض كيف تسحل فببا . او اذا شئنا » ان 
نعرف اي ثورة يلخصها شخصه » ويكثفها تكشفاً حماً . وهذا الجدل وحده 
رودسسير وكأنه انسان معين (دو طميعة او ماهية مغلقة ) حددته بعض العناصر» 
بل ينغي ان نحى الجدل المفتوح الذي يذهب من المواقف الى الاحداث »2 
والعكس بالعكس» دون ان ننسى أيا من العوامل الاصلية . 


5١١ 


يكتشف» اذا لم نوغل اولا ما امكننا الابغال في تفرد الموضوع 
التاربخي . واعتقد انه من الضروري ان أبين الحركة التراجعية 
مثال خاص . 
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؟ لنفترض انني اريد ان ادرس فلوبير» الذي يصور لنا في 
كتب الادب على انه ابو المذهب الواقعي . انني اعرف انه قال 
« مدام بوفاري هي انا...» . واكتشف ان المعاصرين المرهفين ‏ 
واولهم بودلير ‏ من ذوي المزاج « الانثوي »2 قد استشعروا 
هذا التوحد بين المؤاف والبطلة . وأعلم ان «أيا الواقعية» كان 
يحلم » اثناء رحلته الى الشرق » بكتابة قصة عذراء متصوفة» في 
البلدان المنخفضة» يقض الحم مضجعباء وتكون رمزاً لعبادته الفن. 
واغيرا أكقف. نين آق: الى سيركه + قبعنته 6 وخضوعه” 
و «وجوده النسي »» وبكامة واحدة كل الصفات التي شاعت 
العادة في تسمتبا آنذاك ,ب « الانثوية». واخيراً يتجل لي انف 
اطباءه» في اواخر ايامه» كانوا يعاملونه مثل امرأة عجوز عصبية 
وانه كان يشعر شعوراً مببماً بأنه متغزل به. ومع ذلك» فلا 


ينض 


ود اتات ار ا ماب 
فقون أن تدك إدمر + اي الدلالات الادبية ‏ هي انف 
تتسامل لماذا امكن لامؤلف (وهو هنا النشاط التركبي امحض الذي 
أبدع مدام بوفاري ) ان ينقلب الى امرأة » وما دلالة مذا 
الاقلاب | في حد ذاته | ( مما يقتضي دراسة فينومينولوجية لابما 
بوفاري في الكتاب ) » ومن هي همذه الرأة) ( التي يقول عنبا 
بودلير انها جنون رجل وارادته )» وما معنى انقلاب الذكر الى 
انثى » في منتصف القرن التاسع عشر » بواسطة الفن ( سندرس 
السياق «الآنسة دي موبان»» الخ ) » وفي النهاية من | ينبغي ان 
يكون | غوستاف فاوبير » حتى استطاع » في حقل امكناته » ان 
عر قود جل 1 اراك امس حو المي 
باعتبار انه يمكن طرح هذه المشكلة بتعابير كانتية : «ما الشروط 
التي يمكن على اساسها تأنيث التجرية؟». وللاجابة على هذا 
السؤال2 علبنا الا شى ابداً ان اسلوب اي مؤلف من الْوّلفِين 


١‏ - رسائله الى لويز كولبه تدل على أنه نرحسى اونانى » لكنه يتباهى 
بمغامراته الغرامية التي لا بد ان تكون صحيحة ما دام حاطب الشخص الوحمد 
الذي يمكنه ان يكون شاهدا عليها وكيا : 


نضا 


مرتبط مباشرة بتصور العام : فبنية امل » والمقاطع » واستعال 
الاماء ومكانها » واستعال الفعل » الخ وتكوين المقاطع ومميزات 
السرد ‏ وتكتفي بهذا القدر من الخصوصيات # تعبر عن 
افتراضات سرية مسبقة يمكننا تحديدها | تفاضلياً | دون ان نضطر 
الى اللجوء الى سيرة الحياة . بيد اننا لن نصل الا الى | مشكلات | 
فحسب . وصحيح أن نيات المعاصرين ستساعدنا : فقد أكد بودلير 
هوية المعنى العميق لكتاب « تجربة القديس انطوان »2 وهو كتاب 
«فني » خالص كان بويبه يقول عنه «انه براز من اللآلىء» » يعالج 
بتخبط تأم افكار العصر المتافيزيقية الكبرى (مصير الانسان , 
الحياة» الموت » الله ء الدين » العدم » الخ)» وفكرة «ومدام 
بوفاري » » وهي رواية جافة ( ظاهرياً ) وموضوعية. ثمن يذبغي 
اذن ومن يستطيع ان يكون فلوبير حتى يمكنه التعبير عن واقعه 
الخاص تحت شكل مثالية حانقة وعن واقعبة خبيئة اكثر منبا 
جامدة الشعور ؟ من ينبغي اذن ومن يستطيع ان يكون ‏ فاوبير 
حتى يبرز نفسه كوضوع في أثره بعد بضع سنوات تحت شكل 
راهب متصوف واءرأة حازمة « مسترجلة بعض الثيء » ؟ وبدءاً من 
هناء ينبغي ان ننتقل الى السيرة» أي الى الوقائع التي | جمعبا | 
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المعاصرون | وحققها | المؤرخون . ان الاثر يطرح اسئلة على 
لحياة . لكن ينبغي ان نفيم أي معنى : فالأثر» باعتباره صيرورة 
موضوعية لشخصء هو بالفعل [ اكثر قاد وأكثر شولاً] من 

الحياة. انه يتأصل فيهاء يقينآء وينيرهاء لكنه لا يجد تفسيره 
الكامل الا في ذاته . الا انه لم يحن الاوان بعد لمتجل لنا 
هذا التفسير . ان الاثر ينير الحباة كواقع يوجد تعينه الككلىي 
خارجاً عنه » في الشروط التي تنتجه وفي الوقت نفسه في الابداع 
الفني الذي ينجزه | ويتممه بتعبيره عنه |. وهكذا يصبح الاثر 
حين ينقب فبه ‏ فرضية ومنبجاً للبحث لتسليط الانوار على 
السيرة : انه يسأل ويشتمل على احداث عبنية كأجوبة على اسئلته'. 


١‏ لا اذكر ان احداً اخذته الدهشة من ان المارد النورماندي قد انقلب 
الى امرأة في اثره . لكني لا اذكر ايضاً ان احداً قد درس انوثة فلوبير ( لقد 
كان ميله الى الكلام بألفاظ واقعية وبصوت عال اعثاً على التضليل » لكن هذا 
الميل لم يكن الا خدعة وقد كرر فلوبير ذلك مئّة مرة ) . ومع ذلك فان المنبيج 
واضح : فالفضيحة المنطقية هي مدام بوفاري » المرأة المسترجلة والرجل 
المتأنث »> هي الاثر الغنائي والواقعي . وهذه الفضيحة هي التي كان ينغي » مع 
تناقضاتها الخاصة » ان تلفت الانتباه الى حياة فلوبير والى انوثته المعاشة . ينبغي 
اذن ان نراه من خلال تصرفاته : وقبل كل شيء من خلال تصرفاته الجنسسة . 
والحال ان رسائله الى لوبز كوليه هي قبل كل شيء تصرفات» ان كل ر سالة - 
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لكن هذه الاجوبة | لا تفعم |: انها ناقصة ومحدودة بمقدار مأ 
تكون الصيرورة الموضوعية في الفن غير قابلة للارجاع الى 
الصصرورة الموضوعية في التصرفات المومبة» فثمة ثغرة بين الأثر 
والحماة . سد ان الانسان» المسلطة الاضواء عليه بهذا الشكل , 
يتجلى لنا بدوره» مع علاقاته الانسانية » مجموع تركيبي من 
الاسئلة . لقد كشف الاثر عن نرجسسة فلوسر وأوتانيته' » ومثاليته» 
ووحدته » وتبعيته » وانوثته » وسلبيته . لكن هذه الصفات هي 
بالنسبة لناء بدورهاء مشكلات : فهي تجعلنا ندرك |في آن واحد 
معأ | وجود بنى اجتّاعية ( فلوبير مالك عقاري وهو يأخذ قسائم 
دخل» الخ) ووجود مأساة |وحيدة] في طفولته . وبكامة واحدة 
ان هذه الاسئلة التراجعية تعطبنا وسلة لاستجواب زمرته العائلية 
كواقع عاشه الطفل فاوبير وأنكره » من خلال مصدر مزدوج 


ح منها هي تعبير عن دبلوماسية فلوبير تحاه هذه الشاعرة الغازية . اننا لن نحد 
طريق مدام بوفاري (وبالطبع عن طريق الآثار الاخرى) . 

١‏ - هي العلاقة الجنسية التي يقيمها الانسان مع ذاته» ومن مظاهرها ممارسة 
العادة السرية . (المترجم ) 


لملضن 


لامعلومات (شبادات موضوعءة عن العائلة : الصفات الطبقية » النمط 
العانل » والمظبر الفردي» من ناحية اولى » وتصريحات فلوبير 
المغالية ! الذاتية عن اهله» واخيه » واخته» الخ» من ناحية 
ثانية ) . وعلل هذا المستوى » ينبغي ان نستطيع باستمرار الرجوع 
الى الاثر وان نعرف هل يحتوي عل حقيقة من السيرة لا تستطيع 
المراسلة نفسها ( التي موهها كاتببا) ان تحتويها . لكن ينبغي ايضآً 
ان نعرف ان الاثر لا يكشف | ابداً | عن اسرار السيرة : فقد 
لا يكون الا مخططأ او الخيط الموجه الذي يسمم باكتشاف هذه 
الاسرار في الحماة نفسبا . وعلى هذا المستوى» وبتطرقنا الى الطفولة 
الصغيرة باعتبارها اسلوباً في عيش الشروط العامة بشكل مبهم » 
نظبر البورجوازية الصغيرة المثقفة التي تكونت في ظل الامبراطورية 
واسلوبها في عيش تطور امجتمع الفرسي » على انبها معنى المعاش . 
وهنا نعود الى الموضوعية الخالصةء اي الى التوحيد الككي التاريخي: 
علينا ان نستجوب التاريخ بالذات » واندفاع الرأسمالية العائلية 
المضغوط » وعودة الملاك العقاريين» وتناقضات النظام » وبؤس 
البروليتاريا الناقصة التطور. لكن هذه الاستجوابات | بناءة | بالمعنى 
الذي يقال به عن المفأهي الكانتية انها « بناءة»: ذلك انها تسمح 


ينض 


بتحقيق تركيبات عينية حيث لا يكون عندنا بعد سوى شروط 
مجردة وعامة : اننا نستطيع بدءاً من طفولة عيشت بشكل غامض» 
ان نعيد بناء الصفات الحقيقية للعائلات البورجوازية الصغيرة . 
اننا نقارن طفولة فاوبير بطفولة بودلير ( التي كانت ذات مستوى 
اجتاعي « أرفع » )» وبطفولة الاخوين غونغور ( البورجوازيين 
الصغيرين اللذين ادى حصولها على ارض « نبيلة » الى اكتساب 
لقب نبيل)» وبطفولة لويس بوببه؛' » الخ. وندرس» هذه 
المناسبة » العلاقات الواقعية بين العاماء ورجال التطبيق (والد 
لوبير) والصناعيين ( والد صديقه لو بواتوفان). وبهذا المعنى , 
تغني دراسة فاوبير الطفل» كعمومية معاشة في الخصوصية» الدراسة 
العامة البورجوازية الصغيرة في عام 187٠‏ . واننا لنغني » من خلال 
البنى التي نتحكم في الزمرة العائلية الفريدة» الصفات العامة أكثر 
فاكثر للطبقة المدروسة ونضفي عليها طابعا عينيأ» ونفبم موضوعات 
جماعية مجبولة » وعلى سبيل المثال العلاقة المعقدة بين بورجوازية 
صغيرة من الموظفين والمثقفين وبين « نخبة» الصناعيين والملكية 


-1١41١( . شاعر ومسرحي فرنسي . كان تاميذاً وصديقا لفلوبير‎ -١ 
) 59م ). (المترجم‎ 
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العقارية » أو نفهم جذور هذه البورجوازية الصغيرة » ومنشأها 
الفلاحي » الخ» وعلاقاتها مع النبلاء الساقطين'. وافا على مذا 
الممتوى » سنكتشف التناقض الاساسي الذي عاشه هذا الطفل 
بأسلوبه الخاص : التعارض بين روح التحليل البورجوازية واساطير 
الدين التركمبية . وهنا ايضأ يتوطد ذهاب واياب بين الحوادث 
الفريدة التي تنير هذه التناقضات المتفرقة ( لانها تجمعبا في تناقض 
واحد وتظبرها للعيان( وبين التحديد العام للشروط الحباتية الذي 
يسمح لنا باعادة بناء الوجود المادي ازمر المدروسة (لانها قد 
درست ) بناء | تقدمياً |. ولقد كشف لنا موع هذه الخطوات ؛ 
والتراجع » والذهاب والايابٍ» عما سأسميه بعمق المعاش . لقد 
كتب احد كتاب المقالة مؤخراً » معتقداً انه يدحض الوجودية : 
« ليس الانسان هو العميق» بل العام » . انه على أتم الصواب ونحن 
متفقون معه بدون تحفظ . ببد انه ينبغي ان نضيف ان العام 
انساني» وان عمق الانسان هو العالل» وان العمق يتأتى للعالى بالتالي 


١‏ - تزوج والد فلوبير » وهو ابن بيطار قروي (ملكي) ذي حظوة لدى 
الادارة الامبراطورية » من فتاة لها علاقة قربى باللنلاء . وكان بتردد على 
صناعيين اغنياء » ويشتري اراضى . 


لض 


عن طريق الانسان ٠‏ واستكشاف هذا العمق هو نزول من العيني 
المطلق ( رواية « هدام بوفاري» في بد قارىء معاصر لفلوبير » 
وا كان بودلير او الامبراطورة او المدعي العام ) الى عملية 
شرطه الاكثر تجريداً ( اي الى الشروط المادية» الى نزاع القوى 
المنتجة وعلاقات الانتاج ما دامت هذه الشروط تتجلى في عاليتها 
وتمنح نفسهأ على انبا معاشة من قبل جميع اعضاء زمرة غير محددة'» 
اي من قبل ذوات | مجردة |» عملياً). ويتوجب علينا ونستطيع؛ 
من خلال « مدام بوفاري »» ان نستشف حركة الدخل العقاري » 
وتطور الطبقات الصاعدة » ونضج البروليتاريا البطيء ٠:‏ فكل ثيء 
كامن هنا . لكن الدلالات الاكثر عينية غير قابلة جذرياً للارجاع 
الى الدلالات الاكثر تحريداً » و «التفاضل » في كل فئة يعتكس 
تفاضل الفئة الاعلى مع افقاره وتقليصه. انه يسلط الاضواء على 
تفاضلي الفئة الادنى؛ ويصلم لان يتكون عنواناً لتوحيد معارفنا 


١‏ - بورجوازية عام ١*٠‏ الصغيرة هي ©» في الواقع » زمرة محددة عددياً 
( رغم وجود وسطاء لا طبقة لمم يربطونها بالفلاحين » بالبورجوازيين » بالملا كين 
العقاريين ) . لكن هذه العمومية العينية ستظل دوماً غير معينة » منهجيأ » 
لان الاحصاءات ناقصة . 


»و ”0# 


الاكثر تجريداً التركببي . ويساهم | الذهاب والاياب | في اغغناء 
مكان الموضوع الفارغ بعد . 


ولا تكون قد نجحنا » على هذا المستوى من البحث »2 الا 
في الكشف عن تسلسل في الدلالات الختلفة الطبيعة: «مدام 
بوفاري » » « انوثة » فلوبير » الطفولة في مبنى مستشفى » تناقضات 
البورجوازية الصغيرة المعاصرة » تطور الاسرة» والملكية » الخ'. 
ان كلا منها تنير الاخرى كن عدم قابليتبا للارجاع يخلق 
انقطاعاً حقيقياً بينبا ان كلا منها ستخدم كاطار للسابقة لكن 
الدلالة المتضمنة ( بالفتتح) اكثر غنى من الدلالة المتضمنة (بالكسر). 
وبكامة واحدة » نحن لا نملك الا آثار الحركة الجدللة 2 لا 
الحركة نفسبا . ش 


-١‏ تقوم ثروة فلوبير على الاملاك غير المنقولة لااغير . وسوف تقصي 
الصناعة على صاحب الدخل بالولادة هذا : انه سيبيع اراضيه » في نهاية حياته » 
لمنقذ صهره (تجحارة خارجمة» ارتباطات بالصناعة السكندنافية ) . واثناء ذلك» 
سنراه يتشكى غالبا من ان دخله العقاري ادنى من العوائد التى كانت ستأتيه بها 
الاملاك نفسبا لو وظفيا ابوه في الصناعة . ١‏ 
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وعندئذ » عندئذ فقط » علمنا ان نستعمل نستعمل المنبج التقدمي : 
فاللقصود هو ايحاد حركة الاغناء التوحيدية الكلية التي تولد كل 
لحظة بدءاً من اللحظة السابقة» والانطلاق الذي يبدأ من الظامات 
المعاشة لمصل الى الصيرورة الموضوعةة النبائية » اي بيكامة واحدة 
| المشروع] الذي سيندفع فلوبير بواسطته» ليفلت من البورجوازية 
الصغيرة » نحو الصصرورة الموضوعبة المستلية لذاته» من خلال 
حقول الامكانات الختلفة » ويؤمس ذاته بشكل لا يقبل الدحض 
او الحل كمؤلف ل « مدام بوفاري » وكبورجوازي صغير يرفض 
ان يككون كذلك . ان لهذا الممروع | معنى |2 فبو ليس محرد 
سلبية » او هرب : فعن طريقه يهدف الانسان الى انتاج ذاته في 
العالم ككلية موضوعية معينة. وليس هو محرد اختيار الكتابة 
الحض الذي مين فلوبير بل اختياره الكتابة بطريقة معينة ليظبر 
نفسه في العالم على هذا النحو » وبكامة واحدةء انها الدلالة 
الفريدة ‏ في اطار العقيدة المعاصرة ‏ التي يعطيها للادب كنفي 
لشرطه الاصلي وكحل موضوعي لتناقضاته . وكي نجد معنى « هذا 
الاسلاح نحو ...»» فاننا سنلقى العون من معرفة كل الطبقات 
الدالة ابي اجتازها ء والتي يبنا انها آثاره والتي قادته الى الصيرورة 


فض 


الموضوعنة النبائة . ان السلسلة امامنا : فالمسألة » من الشرط المادي 
والاجتماعي الى الأثرء هي ايمحد | التوتر | الذي يذهب من 
الموضوعية الى الموضوعية » وكشف قانون التفتحم الذي يتجاوز 
دلالة من الدلالات | بواسطة | الدلالة التالية والذي يحافظ على 
هذه في تلك . ان المقصود » في الحقيقة» اختراع حركة » واعادة 
خلقها : لكن الفرضية قابلة للاثبات مباشرة : والفرضية الوحيدة 
لني ستكون صالحة هي الفرضية التي ستحقق في حركة خلاقة 
الوحدة العرضانية | لكل | البنى اختلفة الطبيعة . 


غير ان المشروع ههدد بأن يتحرف » شأن مشروع المركيز 
دي ساد» سبب الادوات الْماعة» ا ان الصصرورة الموضوعىة 
النبائية قد لا تتجاوب بدقة مع الاختيار الأصلى . فن المناسب 
ان نعود الى التحلي ل التراجعي عن قرب اقرب » وان ندرس 
حقل الادوات لنعين الانحرافات الممكنة » وان نستخدم معارفنا 
العامة عن التقنيات المعاصرة للعلم ؛ وان ترى محرى الماة مدن 
جديد لندرس تطور الاختيارات والاعمال» وتلاحمها او تنافرها 
الظاهري .. ان رواية «القديس انطوان» تعبر عن فلوبير بكمله 
من خلال نقاء مشروعه الاصلي ومن خلال جميع تناقضاته : لكن 


وفيض 


«القدرس انطوان» اخفاق» وبويبه ومكسي دي كامب يدينانما 
اذا لا اتناك فادها يقرضان: عليه ان («دتروئ قضة + 
والاتحراف انما يككمن هبنا : ففلوبير يروي مفارقة» لكنه يمسيك 
| بكل ثيء | اللماء والجحي» ذاتهء القديس انطوان» الخ. 
والمؤاف الممسوخ والرائع الذي ينتيج عن ذلك » والذي يعبر فبه 
عن نفسه موضوعاً وبشكل مستلب » انما هو « مدام بوفاري » . 
وهكذا تظبر لنا العوذة الى السسرة الثغرات والشقوق والحوادث 
الطارئة في الوقت نفسه الذي توا كد فيه الفرضية ( فرضية المشروع 
الاصل ) بكشفها عن منحنى الحباة واستمرارها . وسوف نعرف 
منج الاقتراب الوجودي له منج تراجعي ‏ تقدمي وتحليل ‏ 
تر كببي . انه في آن واحد معأ ذهاب واباب يغني الموضوع ( الذي 
يشتمل عل العصر كله باعتباره دلالات متسلسلة الاهمية ) والعصر 
( الذي يشتمل على الموضوع في توحيده الكلي ) . وبالفعل » حين 
| يستعاد | ا موضوع في عمقه وفي تفرده» وبدلا من ان ييظضل 
خارجياً عن التوحيد الكلي ( كان الى الآن» وهذا ما كانف 
الماركسيون يعتبرونه ديجأ له بالتاريخ )» فانه يدخل مباشرة في 
تناقض مع هذا التوحيد الكل : ويكامة واحدة» ان اصطفاف 


>» 


العصر والموضوع جنباً الى جنب اصطفافاً هامداً يتحول فجأة الى 
نزاع حي . واذا كنا قد عرفنا بكسل فلوبير بانه واقعي واذا كنأ 
قد قررنا أن الواقعمة كانت تلام جمبور الامبراطورية الثانية (وهذا 
ما سيسمح لنا في مثل هذه الحال بان نصيغ نظرية لامعة وخاطئة 
كل الخطأ عن تطور الواقععة بين ا80١‏ و ١9007‏ )ء فاننا لن 
توصل الى ان نفبم لا ذلك المسخ الغريب الذي هو «مدام 
بوفاري »» ولا المؤلفء ولا البور. ومجمل القول» اننا سنكون 
قد لعبناء مرة اخرى» مع الظلال . لكن اذا ما تحملنا مشقة 
اظبار صيرورة الذاتي موضوعياً واستلابه في هذه الرواية ‏ عن 
طريق دراسة ينبغي ان تككون طويلة وصعبة ‏ وباختصار اذا 
فبمناها من خلال العنى العيني الذي كانت لا تزال تحتفظ به في 
االحظة التي افلتت فيها من مؤلفباء واذا فهمناها |في الوقت نفسه|ء 
من الخارج» كموضوع ترك لنا امر الكشف عنه بحرية» فانها 
ستدخل فجأة في تعارض مع الواقع الموضوعي الذي سيكون لما 
في نظر الرأي العام» والقضاةء والكتاب المعاصرين . وهذا هو 
وقت الرجوع الى العصر وطرح هذا السؤال البسيط جد على 
انفسنا: لقد كانت هناك آنذاك مدرسة واقععة» وكان بمثلبا في 


الرسم كوربيه» وفي الادب ديرانتي» وغالباً ما شرح ديرانتي مذهبه 
وحرر ببانات» وكان فلويير يككره الواقعية ولقد ردد ذلك طوال 
حياته» فهو لم يكن يحب الا نقاء الفن المطلق» | فاماذا | قرر 
لبور دفعة واحدة ان الواقعي هو فلوبير ولماذا احب فيه | هذه 
الواقعية |» اي ذلك الاعتراف المموهء تلك الغنائية المقنعة» تلك 
المتافزيقا المستترة» ولاذا نظر بعين التقدير الى تلك الطبسبعة 
الانثوية العجيبة (او الى ذلك الوصف غير المشفق لمرأة ) التي لم 
تكن في الحقيقة الا رجلاً مقنعاً بانسأ؟ وهنا ينبغي ان نتساءل 
| اي نوع | من الواقعية كان امور يطالب بهء او اذا فضلتاء 
اي نوع من الادب كان يطالب به تحت هذا الاسم وماذا كاتف 
يطالب به . ان المرحلة الاخيرة هذه حاسمة: فهي بكل ساطة 
مرحلة الاستلاب . لقد رأى فاوبير عمله رسرق منه» بسبب النجاح 
الذي كلله به عصرهء فا عاد يتعرفه» وصار بالنسبة اليه غريباً . 
وفقد بالتاليي وجوده الموضوعي الخاص . لككن عمله يسلط على 
العصر في الوقت نفسه اضواء جديدة: وهو سمح بطرح سوال 
جديد على التاريخ : فاذا يمكن ذلك العصر ان يكون كي يطالب 
| بهذا | الكتاب وكي يجد فيه بشكل كاذب صورته الخاصة . 
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اننا نققف هنا عند المرحلة الحقيقية من العمل التاريخي او ما 
سأسميه عن طواعية بسوء التفاهم . لكن ليس هذا مجال شرح 
هذه الخعلوة الجديدة . ويكفي ان اقول مستنتجاً ان الرجل 
وزمنه سيندمجان بالتوحيد الكل الجدلي حين نظبر كيف ان 
التاريخ يتجاوز هذا التناقض >> 


؟ ‏ اذن فالانسان يتحدد بمشروعه . ان هذا الك المادي 
جاوز اندر الشرمل: الني . عين له. انه يكشف وضعه ونحدده 
بتجاوزه : يحقق صيرورته الموضوعية» عن طريق الشغل» او 
التأثير» او الحركة . وينبغي ألا يختلط المشروع بالارادة» التي هي 

كان مجرد» رغم انه قد يتخذ شكلاً ارادياً في بعض الظروف . 
ان هذه العلاقة المباشرة» التي تتجاوز العناصر المقررة والمتكونة؛ 
مع شخص آخر غير الذات» ان هذا الانتاج المستمر للذات عن 
طريق العمل والتطبيق» انما هو بنتنا الخاصة: ويا ان هذه البنة 
ليست ارادة» فهي ايضأ ليست حاجة او هوى» لكن حاجاتنا 
شأن اهوائنا او شأن اكثر افكارنا تجريداً تسهم في هذه البنية : 
فهذه الحاجات والاهواء والافكار هي دوماً | خارج ذاتها نحو...] 
وهذا ما نسميه بالوجودء ونحن لا نعني بذلك جوهراً ثابتأ مستقراً 


فض 


من ذاته» بل نعني به عدم توازن مستمر وانسلاخاً للذات من كل 
الحسد . ولما كان هذا الاندفاع نحو الصيرورة الموضوعية يأخذ 
اشكالا متنوعة حسب الافراد» ولما كآن يرمي بنا في حقل من 
امكانات نستطيع تحقيق بعضبا دون البعض الآخرء فاننا نسميه 
ايضأ اختياراً او حرية . لكن من الخطأ كل الخطأ ان نتهم باننا 
ندخل هنا اللاعقلي» واننا نخترع «بداية اولية» بدون ارتباط مع 
العال» او اننا نعطي الانسان حرية ‏ فيتيشاً . وبالفعل ان مثل 
هذا المأخذ لا يمكن ان يصدر الاعن فلسفة مسكانكة النزعة: 
ومن سيوجبونه اليناء انما يريدون ان | يرجعوا ]| التطبيق» 
والابداع» والاختراعء الى انها يحرد نسخ لمعطى حياتنا الاوليء 
انما يربدون ان | يفسروا ]| الاثر او الفعل او الموقف بالعوامل 
لني تشرطه . ان رغبتهم في التفسير ستخفي ارادتهم في الخلط بين 
المعقد والبسيط» وفي نفي نوعية الينى وارجاع التغير الى الحوية ٠‏ 
وهذا يعني السقوط من جديد الى مستوى الحتمية العامة الوضعية. 
ان المنبج الجدلي» على العتكس» يرفض [ الإرجاع |» بل هو يقوم 
بالخطوة المغا كسة : انه يتجاوز الثيء بامحافظة عليه . لكن حدود 
التناقض المتجاوز لا تستطيع ان تبين لا التجاوز نفسه ولا 
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التركيب اللاحق: بل ان هذا التركيب هو الذي يسلط على العكس 
الاضواء على هذه الحدود ورسمح فا . وفن. تق ان التنافض 
الاسابي ليس الا واحداً من العوامل التي تحدد حقل الامكانات 
وتعطبه بلبته . واذا كنا نريد ان نفسرها في تفاصملباء وان 
تكشف عن تفردها (اي المظبر الفريد الذي تظبر به العمومية 
| في هذه الخالة |)» وان نفبم كيف عيشتء فعلينا ان نستجوب 
الاختيار . ان اثر الفرد او فعله هو الذي يكشف لنا عن مر 
شرطه . ان فلوبير» اختياره الكتابة» يكشف لنا معنى خوفه 
الطفولي من الموت» لا العكس . ولا كانت الماركسية المعاصرة 
قد تجاهلت هذه المبادىءء فقد حرمت على نفسها فهم الدلاللات 
والقب . ذلك أن ارجاع دلالة موضوع من الموضوعات الى المادية 
المامدة الحضة لذا الموضوع نفسه لا يقل بطلاناً عن ارادة 
استخلاص الحق من الواقعة . ان معنى سلوك ما وقبمته لا يمكن 
ان يفها الا في المستقبل بواسطة الحركة التي تحقق الامكانات 
بكشفبها عن المعطى . 

زان الانماالنية للش والشسية دسي بن كائن دال ما دمنا لا 
نستطيع ابد ان نفبم ابسط حركاته دون ان 2 الخاضر الصرف 


رض 


وان نفسره بواسطة المستقبل . وهوء» علاوة عل ذلك» خالق 
ل ا ا عع سارف ل ا اك 
اخرى غائة أو مستقيلة» باعتبار أنه متقدم عل ذاته دوماً 8 لكن 
هذه العمللة او تلك لا ترجعان الى التجاوز المحض السيط : 
فتجاوز الشروط الحاضرة نحو تغيرها اللاحق » وتجاوز الموضوع 
الحاضر نحو غيابء هما شيء واحد . ان الانسان يبني رموزاً 
لانه دال في واقعه بالذات وهو دال لانه تحاوز جدلي لكل ما هو 
بطل الاق عا بعد انف ناس عن قا اليا 
الفكري للارجاع الى النظام الطببعي 0 


كي نفهم معنى سلوك انساني معين» فينبغي ان ملك ما يسميه 
الأطناء النفها نوت :لالد رتشيون: لا لمان ب « التفيم » . لكن 3 
المقصود بذلك موهبة خاصة» ولا قدرة خاصة» على الحدس 
مذه المعرفة هي ببساطة الحركة الجدلية التي :: ا بدلالته 
لنبائية بدءاً من شروطه الاولة . انبا تقدمية من البدء . انني افهم 
حركة رفيق يتجه نحو النافذة بدءاً من الوضع المادي الذي نحن 
فيه كلانا: كأن يكون الطقسء على سبيل المثال» حاراً جداً . 
انه بتحرك « ليعطينا هواء » . ان هذا العمل غير مدون في 


كرض 


الحرارة» فهو لم تسيبه الحرارة وكأنها « محرض» يثير ردود فعل 
متسلسلة : بل المسألة مسألة سلوك تركيبي يوحد تحت نظري الحقل 
التطبيقي الذي نحن فيه كلانا بتوحيده نفسه . ان الحركات جديدة 
انها تتلازم مع الموقف»ء مع العقبات الخاصة : ذلك ان المونتاجات 
المعاومة مخططات محركة | مجردة | وناقصة التعين» وهي تتعين في 
وحدة تنفيذ المشروع : ينبغي ابعاد هذه الطاولة» ثم ان النافذة 
ذات مصاريع» او هي تفتح برفعبا الى الاعلى» او هي ذات سحاب» 
او لعلها ‏ اذا كنا في بلاد اجنبية ‏ من نوع لا يزال ولا 
لدينا . وعلى كل حالء وكي اتجاوز تتابع الحركات وادرك 
وحدتبهاء فينبغي ان اشعر انا نفسي بالجو الساخن وكأنه حاجة الى 
الرطوبة» كأنه نداء للبواء» اي ان أكون انا نفسي التجاوز المعاش 
لموقفنا المادي . ان الابواب والنوافذء في الغرفةء» ليست البتة 
وقائع سالبة تماماً : فقد اعطاها عمل الآخرين معناهاء وجعل منبا 
ادوات» وامكانيات | بالنسبة لشخص آخر ]| ( ايأ كان) . وهذا 
يعني إنني | افهمبا | فوراً باعتبارها بنى اداتية (من الأداة) 
وباعتبارها منتجات لنشاط موجه . لكن حركة رفيقي تسلط 
الاضواء عل الاشارات والنسميات المتباورة في هذه المنتجان, 


لفوف 


وتصرفه يكشف لي عن الحقل التطبيقي باعتباره « مالا طريقيا » 
وبالعكس فان الاشارات المتضمنة في الادوات تصبح المعنى المتباور 
الذي يسمح لي بفبم المشروع . ان ساوكه | يوحد] الغرفة والغرفة 
تحدد سلوكه . 

من الواضح ان المسألة هنا مسألة تجاوز فيه غنى | بالنسبة 
لكلينا |» بحيث ان هذا السلوك, بدلا من ان يتكوت اولا 
دروا بالموقف المادي» يستطيع ان يكشف لي عن هذا الموقف : 
لقد شعرتء وانا منبمك في عمل تعاوني» او في مناقشة» بالحرارة 
وكأنبا تأفف غامض ومجبول . وانني ارى» من خلال حركة 
رفبقي» نيته العملية ومعنى تأففي في آن واحد معا . ان حركة 
التفيم هي في أن واحد معا تقدمية ( نحو النتتجة الموضوعية ) 
وتراجعية ( ان نني ارجع نحو الشرط الاصلي ) . وفي النباية انه الفعل 
فسه الذي سيحدد الحرارة باها غير محتملة : اذا لم نرفع اصبعناء 
تينةا لاق الحرارة تكن تماقا .». ,ومكذابفان. الرسدة القن 
والمعقدة لامشروع تولد من افقر الشروط وتنقلب عليه لتنيره . 
وفي الوقت نفسه على كل حال» لكن من خلال بعد آخر» يكشف 
رفيقي عن نفسه بتصرفه : اذا كان قد نهض بهدوءء قبل ان 


تغرف 


دا العمل او المناقشة» ليفتح النافذة» فان هذه الحركة ترجع الى 
اهداف أعم ( رغبته في ان يبدو محباً لنظام» في ان يلعب دور 
رجل منظم او رجل يحب النظام فعلاً ) . وهو سيبدو مختلفا كل 
الاختلاف اذا انتصب وائباً على حين غرة ليفتسم النافذة على 
مصراعيباء وكأنه يختنق . وكي استطيع ان افهم هذا ايضاء 
فينبغي ان تدلني تصرفاتي الخاصة في ح ركتبا الحادفة على عمقي»| اي 
على اوسع اهدافي وعلى الشروط التي تتجاوب مع اختيار مذه 
الاهداف . وعلى هذا فان | التفيم | ليس ثشيئاً آخر سوى حياتٍ 
الواقعية » اي الحركة التوحيدية الكلية التي تضم قربي وني 
والجوار في الوحدة التركيبية لصيرورة موضوعية جارية . 


ويمكن للتفهم ان يكون بكامله تراجعيا» على وجه التحديد 
لاننا | مشروع ] . ولو لم يع كلاناء لا انا ولا هو» درجة 
الحرارة» لقال اي شخص ثالث بدخل : « انما مستغرقان في المناقشة 
الى حد انها يكادان يختئقان » . لقد عاش هذا الشخص » منذ 
دخوله الى الغرفة» الحرارة كحاجة» كارادة في التبوية» في التبريد. 
وبالتالي اخذت النافذة المغلقة دلالة بالنسبة له : لا لانها ستفتح بل 
على العكس لانها لم تفتح . ان الغرفة المغلقة الزائدة التدفئة 


الفا 


تكشف له عن فعل لم بِتّ ( فعل كان العمل المسجل في الادوات 
الراهنة يشير المه) . لكن هذا الغناب» هذه الصيرورة الموضوعة 
للاموجود لن تجد ماهة حقيقة الا اذا كانت ثوراً كشافا بالنسبة 
لمشروع ايجابي: ان ذلك الشاهد سيكتشف الماسة المسيطرة على 
مناقشتنا من خلال الفعل الذي كان ينبغي ان يفعل ولم يفعل . 

واذا ما نادانا ضاحكا : « جرذان مكتبة»» فسوف يحد انيضأ 
دلالات اعم لساوكنا وسيساط علينا الاضواء في عمقنا . انف 
جميع الموضوعات التي تحبط بنا هي اشارات» لاننا بشر ولاتنا 
نعيش في عالم البشر والعمل والتناحرات . ان هذه الموضوعات 
تشير من نفسبا الى نط استعالها ولا تكاد تقنع المشروع الواقعي 
للذين صنعوها ؟! هي | من اجلنا | والذين يخاطيوننا من خلاها . 
لكن ترتيبها الخاص في هذا الظرف او ذاك يرسم لنا| من جديد 
علا فريداً» مشروعاًء حدثاً . ولقد اكثرت السينا من استعال 
هذه الطريقة حتى انها اصبحت مبتذلة : فبي ترينا عشاء يبدأ ثم 
تقطيع المشبهد . وبعد بضع ساعات»؛ ستشير الكؤوس المقلوبة؛ 
والزجاجات الفارغة» واعقاب السكاير التي تلا الارض » في الغرفة 
المقفرة » ستدل من نفسها على ان الضيوف قد ثملوا . وهكذا 


كرف 


فان الدلالات تأتي من الانسان ومن مشروعه لكنبا تتسجل اين 
كان في الاشياء وفي نظام الاشياء . ان كل شيء, في كل لحظة؛ 
دال والدلالات تكشف لنا عن بشر وعن علاقات بين البشر من 
غلذل بق حيطا .القع :هد الدلالاك. لا جل :لنا الا مقدار 
ما تكون نحن انفسنا دالين . ان تفبمنا للاخر ليس البتة تأملياً : 
فو الى اله ةا مع ختلنا د مطريقة ف .عض الغلؤة المح 
والانسانية التي تربطنا به» في الصراع او التقارب . 


رم و فل للزلا عي ولارات تهنا ال مرشب فاه 
الى سلوك» الى حدث جماعي : وهذه هي حالة الكؤوس الحطمة, 
على سبيل ا مثالء المكلفة بان تذكرناء عل الشاشة» بقصة سبرة 
حمراء . وثة دلالات اخرى هي مجرد اشارات : سهم على جدارء 
في ممثى مترو . وثمة دلالات اخرى ايضأ ترجع الى موضوعات 
جماعية (5ناء»لا00) . ومنها ما تكون رموزاً: فالواقع المدلول 
عليه ماثل فيهاء مثول الامة في العم . ومنها ما تككون اعلاناً عن 
ادوات» فتتمثل لي بعض الموضوعات باعتبارها | وسائل | ممر 
ذو مساميرء ملجأء الخ . وثمة دلالات اخرى نفهمها بشكل خاص 


نارفرا 


لكن ليس دوم من خلال التصرفات المرئية والراهنة البشر 
الواقعبين» وتكون مجرد غابات . 

<. علينا ان نرفض بحزم « المذهب الوضعي» المزعوم الذي سم 
المأركسية المعاصرة والذي يدفما الى اتكار وجود الدلالات 
الاخيرة تلك . ان اكبر تضليل لامذهب الوضعيء هو زععمه انه 
يتناول التجربة الاجتاعية بمنبج غير قبل» في حين انه قرر من 
البداية ان ينفي احدى بناها الجوهرية وان ستبدها بنقيضها . 
لقد كان من المشروع ان تتخلص علوم الطبيعة من مذهب الحاول 
(وسستطم«مسوددعائمه) الذي ينس الى الموضوعات الحامدة خاصات 
انسانية . لكن من السخف كل السخف ادخال احتقار مذهب 
الحلول في الانطروبولوجيا بعامل المششابية : فبل هناك اصح واعقل 
من | الاعتراف للانسان بخاصيات انسانية | حين ندرسه ؟ ارنف 
جرد تمحخص الحقل الاجتاعي يذبغي ان يكشف ان الارتباط 
بالغايات هو بنية داممة للمشاريع الانسانية وان البشر الواقعيين انما 
| على اساس هذا الارتباط | يقدرون الاعمال» او المؤسسات» او 
امحلات الاقتصادية . ومن الواجب عندئذ ان نلاحظ أن تغبمنا 
للآخر يتم بالضرورة عن طريق الغابات . ان من ينظرء من بعيد» 


أفرض 


الى رجل يعمل» ويقول: «لا افهم ماذا يعمل »2 سيأتيه الوحي 
حين يستطيع ان يوحد اللحظات المنفصاة لهذا النشاط بفضل توقع 
التتيجة المقصودة . وهذا مثال اوضح ايضأ: كي يحارب المرء 
خصمه وحبط خططه» عليه ان يملك عدة انظمة من الغايات في 
آن واحد معا . فنحن سنفبم الغائية الحقيقية من ضربة كاذبة 
(وهيء على سبيل المثال» ارغام ملام من الملاكين على ان يأخذ 
حذره محددً ), اذا اكتشفنا ورفضنا في أن واحد معا غائيتها 
المزعومة (توجيه ضربة مباشرة من اليد البسرى الى قوس 
الحاجبين ) . ان الانظمة الثنائية او الثلاثية من الغايات التي 
ستعملها الآخرون تشرط بقدر واحد من القوة نشاطنا وغااتنا 
الخاصة . ان اي نصير من انصار المذهب الوضعي يحتفظ» في 
الحباة العملية» بمرضه الدالتوني' المتعلق بنظرية الغائية» لن يستطيع 
ان يعيش طويلاً . صحيح ان الغايات الظاهرة» في مجتمع مستلب 
بكامله « يظبر فيه الرأسمال اكثر فأكثر كقوة اجتاعية تقوم 


) -المرض الدالتوني هو المرض يعمى الالوان . ( المتقرجم‎ ١ 


وخرضا 


الرأسمالة بدور موظف هىا'»» تستطيع ان تحجب الضرورة 
العميقة لتطور او لآلية غنية . كن حتى في مثل هذه الحال تظل 
الغاية» باعتبارها دلالة لامشروع المعاش لانسان او ازمرة من الناس؛ 
واقعبة بمقدار ما يكون الظاهر باعتباره ظاهرء 5 يقول هيغل» 
يملك واقعاً . فمن المناسب اذن» في هذه الحالة م في الحالات 
السابقة» تعبين دورها وفعاليتها العملية . وسأبين فها بعد كيف ان 
استقرار الاسعار في سوق تنافسية | يشي ١‏ علاقة البائع والمشتري . 
ان المجاملات » والترددات» والمساومات وغيرها تفقد مفعولما 
وتستبعد» لان اللعبة قد تمت وانتبت . ومع ذلك فان كل حركة 
من هذه | الحركات | يعيشها فاعلبا وكأنها فعل » وما من شك في 
ان هذا النشاط لا يسقط في التمثيل انحض . لكن الامكاننة 
الدائمة في ان تتحول الغاية الى وهم» تميز الحقل الاجتاعي واتماط 
الاستلاب : وهذه الامكاننة لا تحرد الغاية من بننتبا غير القاباة 
للارجاع . بل اكثر من ذلك : ان مفاهي الاستلاب والتضليل لا 
يكون لما معنى الا بمقدار ما تسرق الغايات وتفقدها ميزاتها . 


. مار كس : « الرأسمال » المجلد الثالث» الجزء الاول» ص ؟؟‎ - ١ 


م 


اذن فهناك تصوران ينبغي ان نحذر من الخاط بينهما: الاول 
وهو تصور العديد من علاء ء الاجتاع الاميركان وبعض الملركسيين 
الفرنسيين » يستبدل بحمق معطيات التجربة بمذهب في العلية محرد 
او ببعض الاشكال المتافيزيقية او بالمغأهي كفاهي عدون ور 
تيوه ناو الدووم القن لنين ها تمق فطل الاامن. متيف رياط 
بغائة . 0 يعترف بوجود الغابات ل وجدت ويقتصر عل 
التسري إن محا نكن ان بطل نعو في قلل علمة التوحمد 
الكلي التاريخي' . وهذا هو موقف الماركسية الواقعية والوجودية. 
ان الحركة الجدلية التي تذهب من ععملية الشرط الموضوعي الى 
الصيرورة الموضوعية تسمح, بالفعل » بان نفهم ان غليات النثباط 


١‏ - ان التناقض بين واقع غاية من الغايات وبين لاوجودها الموضوعي» يتجلى 
لنا يوميا . وى لا اذكر الا مثالا يومياً لمعركة فريدة» فانني استشهد بالملام الذي 
خدع بضربة كاذية فأخذ حذره لبحمي عنيه» فكان بعمله هذا يتابع غاية فعلية. 
لكن هذه الغاية تصبح» بالنسبة للخصم» الدي بريد ان يضربه على معدته» اي في 
ذاتها وموضوعيا» الوسيلة لتسديد ضربة قيضته . ان الملا م الاخرق» يجعله من 
نفسه ذاتا» قد -قق نفسه ك5موضوع. لقد اصبحت غايته متواطئة مع غاية الخصم. 
انها غاية ووسملة في آن واحد معا . وسوفٍ نرى في « نقد العقل الجدلي » ارنف 
« اعتبار امور مؤلفا من ذرات » والتراجع بسهان كلاهما في قلب الغايات ضد 
الذين طرحوها . 


رض 


الانساني ليست كيانات غامضة ومضافة شكل زائد الى الفعل 
شع نا فنا تكن امك قارو الصلى لفاك فلن ذا 
يذهب من الحاضر نحو المستقبل. والغاية هي الصيرورة الموضوعية 
نفسباء باعتبارها تكون القانون الحدلي لسلوك انساني ووحدة 
تناقضاته الداخلية . وحضور المستقبل في قل الحاضر لن يفاجئنا 
اذا اردنا ان نعتبر ان الغابة تغتني في الوقت نفسه الذي يغتني فيه 
العمل ذاته . انها تتجاوز هذا العمل باعتبار انها تشكل وحدته 
لكن مضمون هذه الوحدة لا يكون ابداً اكثر عبنة واكثر 
وضوحاً ما يكون عليه المشروع الموحد في اللحظة نفسها . ثن 
كانون الاول 1860١‏ الى "٠‏ نيسان 1805 ء كانت رواية «مدام 
بوفاري » تشكل الوحدة الواقعبة لكل اعمال فلوبير . لكن هذا 
لا يعني ان الم لف المحدد والعيني» بكل فصوله وبكل جملهء كان 
يمثل عام »6١‏ ولو كغياب ضخمء في قلب حياة الكاتب . ان 

الغاية تنبدل» تنتقل من المجرد الى العبني» من المجمل الى المفصل . 

انباء في كل لحظةء الوحدة الراهنة للعملية» او انبا اذا شئنا توحمد 
الوسائل عن طريق الفعل : انها ليست في الحقبقة» هي الواقعة 
دوماً | في الجانب الآخر من الحاضر ]ء الا | الحاضر نفسه منظوراً 
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اليه من جانبه الآخر | . ومع ذلك فانها تحتوي في بناما على 
علاقات مع مستقبل ابعد: ان هدف فاوبير المباشر الذي هو انباء 
|[ هذا | المقطع يسلط الاضواء على نفسه عن طريق الحدف البعيد 
الذي يلخص العملية كلبا: اعني انتاج | هذا | الكتاب . لكن 
كاما كانت النتيجة المقصودة توحيداً كليأء كانت أكثر تجريداً . 
لقد كتب فلوسر في البداية الى اصدقائه : «أود ان اكتب كابأ 
يكون ... كبذا ... كذاك ... » . ان العبارات الغامضة التي كان 
يستعملبا آنذاك لما من المعنى بالنسبة لأمؤلف اكثر مما لما ل 
لنا لكنها لا تعملي لا بنية الكتاب ولا محتواه الواقعي 

ابااق شد ان كرو قار كن الاضاف للد 
ولمخطط الشخصات واخشارها: «الكتاب الذي يحب ان يكون.. 
هذا او ذاك» هو ايضأ رواءة « مدام بوفاري » . وعلى هذاء 
فان الغاية المباشرة فى حالة كاك من اللكتان» . لعمله الرافة لا 
تتوضح الا بالنسبة لتسلسل في الدلالات (اي في الغايات) المستقبلة 
التي تكون كل دلالة منها اطاراً للدلالة السابقة ومضموناً للاحقة . 
ل لي ل ليك 
نفسه وتتجاوزها . وحين تنتهي الصيرورة الموضوعية» يتجاوز 
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الغنى العيني للموضوع المنتج تجاوزاً لامتناهياً غنى الغاية ( المعتبرة 
تسلسلاً توحيدياً لامعاني) في اي لحظة من الماضي نظر اليها فيها . 
لكن هذا على وجه التحديد لان المشروع لم يعد غاية : انه النتاج 
« المشخص» لعمل من الاعمال وهو موجود في العالى» وهذا ما 
يقتضي عدداً لامتناهياً من العلاقات الجديدة ( علاقات عناصره 
بعضبأ مع بعض بعض في الوسط الجديد للصيرورة الموضوعية ‏ وعلاقاته 

مع سائر المواضيع الثقافية ‏ وعلاقاته كنتاج ثقاني مع البشر ) . 
ومع ذلك فانه يرجع بالضرورة » عل ما هو عليه » في واقه 
كل موشرعية الى عملية منقضية » مضمحلةء كأن غاية لحا . واذا 
كنا لا نرجع باستمرار ( لكن بشكل مبهم ومجرد)ء الاء 
القراءة ؛ ١‏ فاوبير وغاياته» حتى مشروعه الكلي » فاننا 
سنكون قد حولنا الكتاب بكل بساطة الى | فيتيش | ( وهذاما 
يحدث في غالب الاحمان أصلاً ) كا نحول بضاعة ماء ل النه 
على أنه شيء بتكل لا على انه واقع رجل صار موضوعيا :نامهد 

عمله . وعلى كل حال» فان الترتيب معكوس بالنسبة لتراجع القارىء 
لمتفهم : فالعيني التوحيدي الكلي انما هو الكتاب . وتنقسم الحياة 
والمشروع» كاض ميت يبتعد» الى سلسلة من الدلالات تذهب من 


رق 


اغنى الدلالات الى أفقرهاء ومن اكثرها عبنية الى اكثرها تحريداً 
ومن أكثرها تفرداً الى أكثرها عموماً , وترجعنا بدورها من الذاتي 
الى الموضوعي .© 

واذا كنا نرفض ان نرى الحركة الجدلية الاصلية في الفرد 
وفي مشروعه لانتاج حياته» ولتحقيق صيرورته الموضوعية » فيذبغي 
ان نتخبل عن الجدل او ان نجعل منه القانون الملازم التأريخ . 
ولقد رأينا هذين الموقفين المتطرفين : فالجدل» لدى هيغل» ينفجر 
احماناً ويصطدم البشر وكأنهم حِر بئات فيزيائية » وتكون محصلة 
كل هذه الاضطرابات المتعاكسة | معدلا وسطاً ]| . لكن النتيجة 
الوسطية لا يمكن ان تكون لوحدها جبازاً او عملية تطورية » 
فهي تنسجل سلبيأء ولا تفرض نفسها فرضأء في حين ان الرأسمال 
«كقوة اجتاعية مستلبة » مستقلة » باعتباره موضوعاً وباعتباره 
قوة لارأسمالي» |يعارض | المجتمع بوساطة هذا الموضوع » (الرأسمال 
الجزء الثالث» ص ١9#‏ ). ولقد فضل ماركسيون غسبير 
شيوعيين » كي يتجنبوا النتيجة الوسطية والفيتيشية الستالينية في 
الاحصائيات» ان يحلوا الانسان العيني في المواضيع التركيبية» وان 
يدرسوا تناقضات الموضوعات الماعية وحركتها ما هي : لكنبم 
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ل يكميوا فن :لبيك شنا : فالغائية تحتمي في المفاهم التي 
ستعيرونها او يختلقوناء والبيروقراطية تصبم شخصاً ء مراميها 
ومشاريعبا الخ» ولقد هاجمت الديموقراطية انجرية ( وهي شخص 
آخر ) لانه لم يكن بمقدورها ان تتسامح ... وبنية أن... الخ. 
انهم يفلتون من الحتمية العامية الوضعية ليسقطوا في المثالية المطلقة . 


ان نص ماركس يظبر لناء في الحقيقة» انه فهم المسألة 
بشكل يدعو الى الاعجاب» فهو يقول: ان الرأسمال يعارض 
اجتمع . ٠‏ ومع ذلك » فانه قوة اجتاعية ٠‏ ونحد تفسير هذا التناقض 
في واقع ان الرأسمال اصبح | موضوعاً |. لكن هذا الموضوع 
الذي ليس « معدلا وسطياً اجتّاعياً » بل عل العكس « واتعاً 
مضاداً للمجتمع »» لا يحافظ على ماهيته هذه الا بمقدار ما تدعه 
وتوجبه قوة | الرأسمالي | الفعلية النشيطة ( هذا الرأسالي الذي 
بخضع » بدوره» الى الصيرورة الموضوعية المستلبة لقوته الخاصة : 
ذلك ان هذه القوة تتعرض لتجاوزات اخرى بواسطة رأسمالبين 
آخرين ) . ان هذه الارتباطات هي كارتباطات الجزيئات لانه | لا 
وجود | الا لافراد ولعلاقات فريدة فيا ينبا (معارضة». تحالف » 
تبعية » الخ ). لكنها ليست بارتباطات ميكانيكية لالت المسألة 
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56 | في اي حال من الاحوال | مسألة اصطدام بين عطالات 
سيطة : فكل ارتباط يتجاوز» من خلال وحدة مشروعه الخاص؛ 
كل ارتباط آخر ويدمجه به بصفة وسيلة ( والعكس بالعكس ) ء 
وكل زوج من العلاقات التوحيدية م تجاوزه بدوره عن طريق 
مشروع زوج ثالث . وهكذاء وعل كل مستوى » . تتششكل 
تلتلات هن القسنانات. العامة والمتسؤالة > ترق ازائليا دلالة 
أواخرها وتهدف اواخرها الى نسف اوائلبا . وفي كل مرة يصبح 
فيبا مشروع انسان او زمرة من البشر موضوعا بالنسبة لبشر 
أخرين يتجاوزونه نحو غاياتهم وبالنسبة مجموع امجتمع » فان هذا 
المشروع يحتفظ بغائيته باعتبارها وحدته الواقعية ويصبح بالنسبة 
للذين يصنعونه بالذات موضوعاً خارجياً (سترى فيا بعد بعض 
الشروط العامة لهذا الاستلاب) ميل الى السيطرة عليهم والى البقاء 


بعدم . وهك ذا تتكون انظمة» واجبزة» وادوات» هي في 
الوقت نفسه مواضيع واقعبة تملك أسس وجود مادية » وعمليات 
تلاحق ‏ في امجتمع ‏ غايات لم تعد غايات لأي شخصء لكنها 
تصبهم » باعتبارها صيرورة موضوعية استلاببة لغايات ملاحقة فعلياء 
الوحدة الموضوعية والتوحيدية الكلية | لامواضيع الْماعية | . ان 
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تطور الرأسمال لا يقدم هذا الحزم وهذه الضرورة الا من خلال 
منظور لا يجعل من هذا الرأسمال لا بننة اجتاعة ولا نظاماً 
سياسياً » بل | جبازا | ماديا حركته التي لا هوادة فيها هي الوجه 
الآخر لعدد لامتناه من | التجاوزات ]| الموحدة . فن المناسب اذن 
ان نخصي في تمع معطى الغايات الحبة التي تتجاوب مع الجبود 
الخاص لشخص من الاشخاص او أزمرة من الزمر او لطبقة من 
الطبقات » والغائيات اللاشخصية» التي هي منتوجات تحتية لنشاطناء 
والني تستمد وحدتها من هذا النشاط» والتي تنتهي الى ان تكون 
الغايات الاساسية» والى ان تفرض أطرها وقوانينها على جميع 
مشاريعنا ' ١‏ ان المقل الاجتاعي مليء بأفعال لا فاعل لما , 


١‏ - رفع الطاعون الاسود الاجور الزراعية في اتكلترا . وهكذا حصل 
اذن على مالم يكن ليستطيع الحصول عليه إلا مل الفلاحين المركز وحده (وهو 
عمل غير معقول الحدوث في حمنه ) . من اين يتأتى هذا الانتفاع الانساني من 
كارئة من الكوارث 9 ذلك لان النظام السيامي القاثئم يحدد مسبقاً مكانهاء 
واتساعباء وضحاياها : فملاك الاراضي بمنأى عنبا في قصورم» وجمهرة الفلاحين 
هي البيئة التي يحم ها انتشار الداء . ان الطاعون لا يؤثر إلا باعتباره مبالغة 
العلاقات الطبقية . وهو يختار : انه يضرب البؤس» ويبقي على الاغنياء . 
لكن نتيجة هذه الغائية المقلوبة تلتقي بالنتيحة التى كان بريد بلوغبها الفوضويون 
(حين كانوا يعتمدون على المالتوسية العمالية لتسبيب رفع الاجور ) : فقلة البد - 
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ببناءات لا باني لحا: واذا ما اعدنا أكتشاف الانسانية الحقيقية في 
الانسان, اى قدرته على صنع التاريخ بواسطة سعيه وراء غاياته 
الخاصة» فاننا سنرى | عندئذ | ان اللاانساني يتمثل» في مرحلة 
الاستلاب » تحت مظاهر الانساني» وان الموضوعات الناعية » التي 
هي منظورات تلتقي في اتجاه واحد من خلال البشرء تحتوي على 
الغائية التي تميز العلاقات الانسانية . 


وهذا لا يعني » بالطبع ؛ ان كل شيء غائئنة شخصية أو 
لاشخصية . فالشروط المادية تفرض ضرورتها الواقعية : | والواقع 
انه لا وجود | الفحم في ايطاليا » وكل التطور الصناعي في هذا 
البلد » في القرن التأسع عشر والقرن العشرين » يرنبط بهذا المعطى 
الذي لا يقبل ارجاعاً . لكن المعطات الجغرافية ( او غيرها): 
وهذا ما ألح عليه ماركس كثيرا» لا تستطيع ان تؤثر إلا في 
اطار جتمع معطى ») وبالتناسسب م باه » ع نظامه الاقتصادي 4 


> العاملة ‏ وهي نتبحة تر كمدمة وجماعية ‏ ترغم البارونات على دفع أجور اعلى. 
ولقد كان السكان على حقى حبن شخصوا هذه الكارثة» وسموها ب «الطاعون». 


لكن وحدتها تعكس» بالمقابل» الوحدة الممزقة للمجتمع الانكليزي . 


يحض 


الضرورة الواقعبة لا يمكن ان تفبم الا من خلال بناءات انسانية؟ 
ان الوحدة المتلاحمة (« الاجبزة»ء ‏ تلك البناءات الممسوخة التي 
لا باني لها والتي يضيع فيها الانسان وتفلت منه باستمرار ‏ ولعملبا 
الحازم » ولغائيتها المقلوبة ( التي ينبغي» على ما اعتقد » ان نسميبا 
| غائية ‏ مضادة |)» وللضرورات النقية او« الطبيعية » ولنضال 
البشر المستلبين الشرس » اقول ان هذه الوحدة المتلاحة ينبغي ان 
تتجلى أمام كل محقق يريد ان يفبم العالم الاجتاعي . ان هذه 
المواضيع امام عينيه : فعليه قبل ان يظبر ما فيها من عمليات 
شرطية تحتيبة البنيان» ان يفرض على نفسه رؤيتها كا هي في 
الواقع» دون ان بهمل اي بنية من بناها. ذلك ان عليه ان يأخذ 
بعين الاعتبار كل ثيء » ان يأخذ في حسابه الضرورة والغائية 
المتداخلتين الى حد عجيب . عليه ان يبين في آن واحد معأ 
الغائيات المضادة التي تسيطر علينا وان يظبر المشاريع المتفاونة 
التركيز التي تستغلبا او تعارضبا. انه سيأخذ المعطى 5 يتبدى , 
غاياته المرئية » حتى قبل ان يعرف هل تعبر هذه الغايات عن 
نبة شخص واقعي . وكما كان متيسراً له ان يعتمد على فلسفة » 
على وجبة نظر » علل اساس نظري للتعليل والتوحيد الكبي , 


4ك آ"”, 


فرض على نفسه ان يتناول هذه الغابات بروح من التجريبية المطلقة 
وتركبا تتطور» تلم من نفسها معناها المباشر » وكل نيته ان 
| يتعم | لا ان | يفرض عاىه | . وانما في هذا التطور الحر توجد 
الشروط والتخطيط الاولي | لتعبين مكان| الموضوع بالنسبة للمجموع 
الاجتاعي » ومكان توحبده الكلي داخل التطور التاريخي'. 7 


١ :‏ - من الشائم» اليوم» في بعض الفلسفات» وقفف الوظففة الدالة على 
المؤسسات ( باوسع معنى للكامة ) وإرجاع الفرد ( إلا في بعض الحالات 
الاستثنائية ) او الزمرة العبذية الى دور المدلول . وهذا صحمح بمقدار ما يكون 
الكولونيل المرتدي الزي الرسمي والمتجه الى الدكنة مدلولاً في وظيفته وفي 
درجته عن طريق ملابسه وصفاته المميزة . وفي الواقع» انني ألمح الرمز قبل 
الرجل» ارى كولونيلاً يحتاز الشارع . وهذا صحيح ايضا بقدار ما يتغل 
الكولونيل في دوره ويؤدي امام عرو وسيه الرقدات والايماءات التي تدل على 
اللطة . ان الرقصات والايماءات أشياء مكتسمة . انها دلالات لا ينتحها بنفسه 

بل بقتصر على اعادة تكوينها . ولبطيع إن ندخل فى ضن هذه الاعتبارات 
الشاب المدنية واللهيئة . ان الزي الجاهز الذي نبتاعه من «غاليري لافايدت » 
هو في حد ذاته دلالة . ومايدل عليه» بالطبع» انما هو عصر الذي برتديه» 
ووضعه الاجتاعي» وجنسيته» وعمره . لكن ينبغي الا ننسى بدا والام 
نفهم الواقعة الاجمّاعية فبماً جدلا البتة ‏ ان العكس صحبح ايض : معظم 
هذه الدلالات الموضوعية» التي تبدو وكأنها موجودة من نفسها والتى تتجلى في 
يشر خصوصيين» انما خلقها البشر ايضً. وحتى من برتدونها ويقدمونها للآخرين» 
لا يستطيعون ان يظبروا مدلولين الا بأن يجعلوا من انفسهم دالين » اي بأن - 
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ح يحاولوا تحقيق صيرورتهم الموضوعية من خلال المواقف والادوار التى يفرضها 
الجتمع عليهم . وهنا ايضاً يصنع البشر التاريخ على اساس الشروط السابقة . 
ان الفرد يكتسب ويتجاوز جميع الدلالات نحو تدوين دلالته الكلية الخاصة في 
الاشاء . فالكولونيل لا حمل من نفسه كولونيلاً مدلولاً الا ليدل على نفسه 
بنفسه ( اي من اجل كلية يعتبرها أعقد ) . وخصومة هبغل - كيير كغارد تحد 
حلبا في حقيقة أن |الانسان ليس مدلولاً ولا دالا بل مدلولاً ‏ دالا ودالا_مداولاً 
في آن واحد معاً (كا هي فكرة هيغل عن المطلق الذات» :لكن عمتن لخن ). 


توا 


بحنو نداخ!_لمجلداوجطا © “اعنااايين 


غاص 

وجد عدد معين من واضعي العقائد ؛ منذ كمي ركغارد » اثنأه 
سعيهم الى تمبيز الكائن من العالم» اقول وجدوا انفسبم منقادين الى 
وصف ما نستطيع أن نسميه ب « المناخ الانطولوجي » للوجودات» 
وصفأ افضل . ومن البدهي ان ( الحضور ‏ في العالم) الذي 
وصفه واضعو العقائد اولئك » ودون ان نصدر حكماً مسبقا على 
معطيات عل النفس الحيواني وعم النفس البيولوجي » يز قطاعاً 
او ربا المجموع كله ايضأ ‏ من العام الحيواني. لكن 
الانسان يحتل » | في نظرنا |» في هذا العالم الحي » مكاناً متازاً . 
وربما ذلك لانه اولا تاريخي'؛ اي انه يحدد نفسه باستمرار بواسطة 


- ينبغي الا تحدد الانسان بالتاريخية - لان هناك يجتمعات بلا تاريخ‎ - ١ 
بل بامكانيته الدائمة في ان يعيش تاريخيأ القطبعات التي تقلب احياناً الجتمعات‎ 
المتاثلة . ان هذا التحديد هو بالضرورة بعدي» اي انه يلد في قلب مجتمع تاريخي»‎ 
وانه هو نفسه نتبجة تحولات اجتاعية . لكنه يعود لينطبق على المجتمعات التي‎ 
لا تاريخ ها بالطريقة ذاتها التي يءود فمبا التاريخ نفسه على تلك الجتمعات ليغيرها‎ 
من الخارج اولاً » ثم بواسطة تحويل الخارجمة الى داخلية وبواسطة مذا‎ - 
. التحويل‎ 


عم" 


غإن :اشام تق خلال التفيواض واف | كان ها 1 الى بوافها 
تحت تأثيرها » وتحويلها الى تغيرات داخلية » ثم من خلال تجاوز 
العلاقات المحولة الى علاقات داخلية . والانسان يحتل ايضأ ذلك 
المكان الممتاز لانه يتميز ثانياً | بأنه الموجود الذي هو نحن | . وفي 
مثل هذه الحال» يكون السائل هو نفسه المسؤول على وجه 
الدقة» او اذا فضلناء يكون الواقع الانساني هو الموجود الذي 
تطرح الكينونة موضع سؤال في كينونته. وبدهي ان هذه 
« الكيئونة الموضوعة موضع سؤال» ينبغي ان تعتير تعيناً للعمل؛ 
وان النقض النظري لا يتدخل الا بصفة لحظة بجردة من التطور 
الكل . وعلى كل » فان المعرفة نفسبا هي بالضرورة عملية : فهي 
تغير المعروف. لا بالمعنى الذي يقول به المذهب العقلي الكلاسكي. 
لكمن م تغير التجربة » في المسكروفيزياء » موضوعبا بالضرورة . 

ومن البدهي ان الوجودية » بتأجيلها دراسة ذلك الموجود 
5257 أشنا رات[ عاسب الامتمازات | في نظرنا |) الذي هو 
الانسان» في القطاع الأنطولوجي» تطرح بنفسها مسألة علاقاتها 
الاساسية مع جموع الانظمة التي تجمع تحت اسم | الانطروبولوجيا]. 
ورغم ان حقل الوجودية التطبيقي أوسع نظرياً » فانها هي 
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الانطروبولوجيا نفسباء بمقدار ما تسعى الى ان توجحطد لنفسبا 
اساسا . ولنلاحظ » بالفعل» ان المشسكلة هي تلك المشككلة ذاتها 
التي كان هوسرل يحددها بصدد العلوم بشسكل عام : ان الميكانيك 
الكلاسي » على سبيل المثال» | يستعمل | المكان والزمان كوسطين 
متجانسين متصلين لكنه لا بنساءل لا عن كنه الزمان» ولا عن 
كنه المكان» ولا عن كنه الحركة . وعلوم الانسان | لا تتساءل |» 
هي الاخرى» عن كنه الانسان: فهي تدرس تطور الوقائع 
الانسانية وعلاقاتها فبدو الانسان وسطأ دالا (يمكن تحديده 
بواسطة الدلالات ) تتكون فيه وقائع خصوصية ( بنى مجتمع من 
امجتمعات » او زهرة من الزمر » وتطور المؤسسات» الخ ) . وعلى 
هذاء» حين نفترض ان التجربة قد قدمس لا المجموعة الكاملة 
للوقائع المتعلقة بزمرة من الزمر » وان الانظمة الانطروبولوجية قد 
اعادت ربط هذه الوقائع بروابط موضوعية محددة تحديداً دقيقاً ‏ 
فان « الواقع الانساني» لن يصبم آنذاك , باعتباره واقعاً انسانياء 
انيل علنا مثالا وفيا .هق مكان. اللنينة او الكا تلك وذلك 
لسبب جوهري ألا هو ان البحث لا يسعى الى الكشف عن هذا 


6 


الواقع » بل الى تأسيس قوانين وتسليط النور على علاقات وظيفية 
او على عمليات تطورية . 


لكن بمقدار ما تتبين الانطروبولوجباء في لحظة معينة من 
تطورهأ » انها تنفي الانسان ( برفضها القاطضلع لمذهب 
الانطروبوفورعي')؛ او تفترضه مسبقاً (5] يفعل ذلك في كل لمظة 
العالى بأصل الشعوب )» فانها تتطلب نيا ان تعرف ما هو كان 
الواقع الانساني . والفرق الاسامي والتعارض بين العالم بأصل 
الشعوب او بين عام اجتاعي ‏ الذي لا يرى في التاريخ في 
غالب الاحيان الا الحركة التي تشوش الخطوط ‏ وبين المؤرخ ‏ 
الذي يرى ان ثبات البنى بالذات انما هو تغير دائم ‏ اقول ان 
التعارض بينها لا يرجع قبل كل ثيء الى اختلاف منبجيها ' , 
بل الى تناقض اعمق يمس معنى الواقع الانساني بالذات . واذا 
كانت الانطروبولوجيا تريد ان تكون كلا منظما » فعليها انف 


١‏ - او المذهب الحلولى» وهو المذهب الذي ينسب الى كل ما ليس انسانيا 
صفات انسانية . ( المترجم ) 


. يمكن تنسيق المنبجين وديجها؛ من خلال أنطروبولوجيا عقلية‎ - ١ 


ازع كوا 


تتغلب على هذا التناقض الذي لا يكمن منشؤه في عل من 
العلوم بل في الواقع ذاته ‏ وان تكون نفسها كأنطروبولوجيا 


شوية وتارخة . 


ةا النعير يدل مستعرة, متلا اران يكين ار 
النور على شيء ما نسميه | ماهية انسانية |» اي مموعاً ثابتا من 
التعبنات يممكننا ان نعين بدءاً منبا مكاناً محدداً للمواضيع المدروسة 
لكن الاتفاق قائم بين معظم الباحثين حول هذه النقطةء فتعدد 
الزمر ‏ المنظور اليبا من وجبة نظر التواقت الزمني ‏ وتطور 
امجتمعات التاريخي يحولان دون تأسيس انطروبولوجيا على اساس 
عر تصوري . قن المستحمل ان نحد « طبيعة انسانة » مشتركة بين 
قبائل الموريا ‏ على سبيل المثال ‏ وبين انسان مجتمعاتنا المعاصرة 
التاريخي . لكن يمكن , ا ان يقوم اتصال وأاقعي »؛ 
بل تفاهم متبادل » في بعض المواقف » بين موجودين متايزين الى 
ابعد الحدود ( بين العام بأصل الشعوب (#دومادسطه) على سبيل 
المثال وبين الشبان من قبائل الموريا ) . وحركة الانطروبولوجيا 
تبعث من جديد » كي تظبر للعيان هاتين الخاصتين المتعارضتين 


لا[ طبيعة | مشت ركة ) واتصال مكن دوماً ) ) « عمصسلة» 


الوجود » ع شكل جد بدك :1 


ان هذه العقدة تعتبر » بالفعل» ان الواقع الاشاني » بمقدار 

ما | يصنع صنعاً | » يفلت من العالم المباشر . ان تعينات الشخص 
لذ على الأب حنم ريق اقح ا طاح هس يترفه إل كل ناد 
من اعضائه عملا » ارتباطاً بنتاج عمله وعلاقات انتاج مع سائر 
الاعضاء» والكل في حركة مستمرة من التوحيد الكل . لكن 
دذن لشاف 5 نا يدع ريطن رطا ا قات يي 
(عن طريق الرفض او القبول) | مشروع شخصي |. له صفتان 
جوهريتان : انه لا يستطيع في اي حال من الاحوال ان يتحدد 
مفاهي » وهو | قابل للفبم | دو ما باعتباره مشروعاً | انسانا | 
( بالقوة ان لم يكن بالفعل) . | وجلاء | هذا التفهم لا يفضي البتة 
الى ايحاد التصورات امجردة التي يستطيع تركيبها ان يحل محله في 
لعالم التصوريء بل يفضي الى نسخ الحركة الجدلية التي تنطلق من 
المعطيات المعاناة وترتفع الى مستوى النشاط الدال . ان هذا التفهم 
الذي لا يتميز عن التطبيق (ونعهءط) هو في أن واحد معأ الوجود 


المماشر (لانه ١‏ تم باعتباره حركة العمل) واساس معرفة غير مباشرة 
عن الوجود 07 يفهم وجود الآخر) . 


وينبغي ان نهم المعرفة غير المباشرة . عل انها ننيجة التأمل 
في الوجود . ان هذه المعرفة غير مباشرة بمع: بمعنى انمأ مفترضة مسقا 
من 7 م امم 0 وي دون ان 0 
تصوراته الاساسية | لن يمكن 5 ع ا المباشر | 
لمشروع الذي يكون وتراً لهاء وللسلبية باعتبارها اساس المشروع» 
وللصبوة باعتبارها وجوداً - خارج ذاته وباعتبارها مرتبطة 
بالآخر ‏ غير الذات وبالآخر ‏ غير الانسان» والتجاوز 
باعتباره المعطى المعانى والدلالة العملية» واخيراً | للحاجة] باعتبارها 
وجوداً ‏ خارج ‏ الذات ‏ في العالى لعضوية عملية' . 
وعبثاً نسعى الى تقنيع هذا التفهم بمذهب وضعي ميكانكي » او 


١‏ - ليس المقصود هنا ان ننفي الاولية الجوهرية للحاجة» انما غخن نذكرها» 
عن عاتن اوبات حر نهار الى ابيا صر !التي اي الوحودية . 
ان الحاحة» وهي في ذروة تطورهما» صموة وسلسة ( نفي النفي باعتباره يتم 
كنقص يسعى الى نفي ذاته ) اي بالتالي تحاوز -. نحو . 


اللمدكل 


بمذهب غشتالتي شيئي: انه باق يدعم الخطاب. ان الجدل نفسه 
الذي لا يمكن ان يكون موضوعاً لفاهي» لان حركته تولدها 
رحبا جيعا ب ١‏ يقل ناريخ بوكعقل لارضي » الااعل اين 
الوجود» لانه في حد ذاته تطور التطبيق » والتطبيق هو في حد 
ذاته غير معقول بدون الحاجة» بدون الصبوة» وبدون المشروع . 
اق نفع ل هته الألفاظ «الذايع لمبمة جوف الت القن 
له يدلنا على انه قابل لان | يشار اليه | . كن الارتباط بالاشارة 
او بالمدلول لا يمككن ان يتصور هنا في شكل دلالة تحريبية : 
فالحركة الدالة ‏ باعتبار ان اللغة هي موقف مباشر لكل انسان 
تجاه الميع ونتاج انساني في الوقت نفسه ‏ هي ذاتها مشروع . 
وهذا يعني أن المشروع الوجودي ([داغم::::8 ) لن يكورت في 
الكامة التي تشير اليه مدلولها ‏ الخارج عنها من حيث المبدأ ‏ 
بل سكو اماس الاضا ,ووتفا الاك بوه لا روني فيه أن 
| كامة | لغة بالذات لها دلالة ضورية :د اند جردا من اللغة ستطيع 
ان يشير الى الكل تصورياً . لكن اللغة ليست في الكامة شأن 
الواقع الذي هو اساس كل تسمية». بل العكس هو الصحيح 
تقريباً ؛ وكل كلية هي اللفة كلها .) ان كاة « مشروع » تشير 


0 


بالأصل الى موقف انساني معين ( نحن « نصنع » مشاريع ) يستازم 
كأساس له المشروع كبنية وجودية . وهذه الكامة» ككلة , 
ليست هي نفسها مكنة الا باعتبارها تحقيقآً خصوصيآً للواقع 
الانساني باعتباره مشروعاً . وهي» بهذا المعنى » لا تظبر من ذاتها 
المتروع الذي ينبثق منبا الا بالطريقة التي تحتفظ بها البضاعة في 
اها عالفيق الأنباق: الذي اضرا بوترجعة البذا دي 


سد ان المسألة هنا مسألة عملة عقلية خالصة : فالكامة ترجع 
بالفعل , رغم انها تشير الى فعلبا اشارة تراجعية:؛ الى التفيع 
الجوهري للواقع الانساني في كل فرد وفي الميع . وهذا التفهم » 
الراهن دوماً » معطى في كل تطبيق ( فردي او جماعي) وان لم 
يكن بشكل منظم . وعلى هذا فان الكامات ‏ حتى التي لا 
تحاول ان ترجع الى الفعل الحدلي الاسامي ارجاعاً 0 
تتوي على اشارة تراجعية ترجع الى تفهم هذا الفعل . 
الكلات التي تحاول ان تكشف بصراحة عن البنى 0 ( 


١‏ - ويلبغي ان يتم هذا اولاً - في مجتمعنا - تحت شكل تحويل للكامة الى 


قض 


فانها تكتفي بأن شير تراجعاً الى الفعل التأمل باعتباره بنية 
للوجود وعملية تطبيقية يقوم بها الوجود على ذاته. ان المذهب 
اللاعقلي الاصلي الكامن في عحاولة كبي ركغارد يختفي عقاماآً لمفسح 
امجال امام المذهب المناوىء للعقل. وبالفعل» ان المفبوم يتطلع 
الى الموضوع (سواء أكان هذا الموضوع خارج الانسان ام فيه)» 
ولهذا السبب بالذات» يكون عاباً عقلياً ' . وبتعبير آخر»ء ان 
الانسان ,شار الله» في اللغة » باعتباره موضوعا للانسان. لكن 
الغة تنقاب على نفسباء اثناء سعيبا للرجوع إلى منبع كل اشارة ؛ 
وبالتاليي الى منبع كل موضوعية» كي تشير الى لحظات تفهم في 
حالة فعل دائم لان هذا التفيم ليس شيئاً آخر سوى الوجود ذاته. 
ونحن باعطائنا هذه اللحظات أسماءء نحولها الى عالى ‏ ما دام هذا 
الاخير يختص بالباطني ‏ لكننا نعلم الارجاع المتفهم الى الزمن 
الحاضر (<5ف)ههنلهداء4) بعلامات ترجع فق أن :واعنيية مغ آل 


١‏ - الخطأ يكمن هنا في الاعتقاد بان التفهم برجع الى الذافي . ذلك ارنف 
الذاني والموضوعي هما صفت ان متعارضتان ومتكاملتان من صفات الانسان 
باعتباره موضوعاً للعام . والمسألة» في الواقع» هي مسألة العمل نفسه باعتباره 
في حالة عمل » اي باعتياره متميزاً من حيث المبدأ عن النتائج ( الموضوعية او 
الذاتية ) التي ينتجها . 
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التطبيق التأمل وال حون التامك المتفيم بر ان الحاجة والسلبية 
والتجاوز والمشروع والصبوة تشكل» بالفعل» كلية تر كيبية تنتضمن 
فبا كل لحظة من اللحظات المشار اليها سائر اللحظات كافة . وعللى 
هذا فان العملة التأملبة ‏ باعتبارها فعلاً فريداً مؤرخاً ‏ يمكن 
ان تتكرى الها لأناية: بودن :هتنا بالذاتع. قؤلة: الدذك. بكاناة 
في كل عملية جدلية» سواء أكانت فردية ام جماعية ,> 


لكن هذه العملية التأملية لن تحتاج البتة الى ان تتتكرر » 
وستتحول الى علم شكلىي اذا امككن لمضمونها ان يوجد في ذاته 
وان ينفصل عن الافعال العبننة » التاريضخة » الحددة بالموقف تحدداً 
دقيقاً. ان الدور الحقيقي « لعقائد الوجود» ليس هو ان تصف 
« طبيعة انسانية » مجردة لم توجد قطء بل ان تذكر الانطروبولوجما 
باستمرار بالبعد الوجودي للتطورات المدروسة . ان الانطروبولوجيا 
لا تدرس الا موضوعات . والحال أن الانسان هو الكائن التي 
تصل عن طريقه إلى الانسان الصيرورة ‏ الموضوع . ار 
الانطروبولوجيا لن نستحق اسمبا الا اذا استبدلت دراسة المواضيع 
الانسانية بدراسة العمليات الختلفة الصيرورة ‏ الموضوع . انف 
دورها هو تأبيس [ علما] عل [ الاعل ] اللي والتفيم» اي 


رخص 


ان التوحيد الكل التاريخي لن يصبح ممكناً الا اذا فهمت 
الانطروبولوجيا نفسبا بدلا من ان تجبلبا. وفهم الذات » وفهم 
الآخرء والوجود»ء والتأثير: انما هي كلبا حركة واحدة وحيدة 
تؤسس المعرفة المباشرة والتصورية على المعرفة اللامباشرة والمتفهمة؛ 
كن دون ان تترك العيني ابداً , اي التاريخ » أو بتعبير ادق » 
المعرفة التي | تفهم ما تعرفه]. وهذا الذوبان الدائم للعقل في التفهمء 
والهبوط المتجدد دوماً الذي يدخل بالعكس التفيم في العفل 
اعشارة. يعدا | الا-عل | العقلي في قلب العام » انما يشكلان 
التباس نظام من الانظمة » يكون فيه السائل والسؤال والمسؤول 
كلو اهنا . 


ان هذه الاعتبارات تسمم لنا كن فهم لمأذا نستطيع ان نعلن 
اننا على اتفاق عميق مع الفلسفة الماركسية وان نحافظ مؤقتاً على 
استقلال العقيدة الوجودية» في آن واحد معأ . وليس من المشسكوك 
فبه بالفعل ان الماركسية تبدو اليوم وكأتها الانطروبواوجما الوحيدة 
الممكنة التي تستطيع ان تكون تاريخبة وبنبوية في آن واحد معا. 
وهي الوحيدةء: في الوقت نفسهء التي تأخذ الانسان في كليته » 
اي بدءأ من مادية وضعه . ولا يستطيع اي انسان ان يقترح علبا 


لض 


نقطة انطلاق اخرىء لان هذا معناه اقتراح | انسان آخر ]| عليه 
ليتكون موضوعاً لدراستها. وانها في | داخل | حركة الفكر 
الماركسي تكتشف صدعاً بقدار ما تميل الماركسية» رغناً عنبا » 
ال استعاد التائل من تنقيا .وال ان تيبل يق الميزول 
موضوع ع لم مطلق . ان المفاهي بالذات التي ستخدهها البحث 
الماركبي لوصف مجتمعنا التاريخي ‏ الاستغلال » الاستلاب » 
ذيوع الفيتيشية» والتشيؤء الخ هي على وجه التحديد المخاهيم 
التي ترجع ارجاعاً مباشراً للغاية الى البنى الوجودية. ان مفبوم 
التطبيق (وت«هءم) بالذات ومفبوم الحدل ‏ الترارطين تراطاً 
وثيقاً ‏ يتناقضان مع فكرة عن العلمى عقلية النزعة . واخيراً فان 
النقطة الرئيسية تكمن في ان | الشغل |» باعتباره انتاج الانسان 
لحياته, لا يمكن ان يحتفظ بأي معنى اذا لم تكن بنبته الجوهرية 
رسم المشاريع . وبدءاً من هذا النقص ‏ المتعلق | بالحدث | لا 
بمبادىء المذهب ذاتها ‏ ينبغي على الوجودية ان تحاول بدورهاء 
من قلب الماركسية وبدءاً من المعطيات نفسباء فم التاريخ فهمأ 
جدلياً ؛ ولو بصفة تجربة. انها لا تطرح على بساط البحث من 
جديد اي شيء » سوى مذهب حتمي ميكانيكي ليس هو المأ ركسي 
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ا 21 
هي ايضأ» ان تعين مكان الانسان في طبقته وفي التناحرات التي 
تعارضه مع سائر الطبقات بدءاً من نط الانتاج وعلاقاته. لكنبا 
تستطيع ان تحاول القيام بعملية « تعبين المكان» هذه بدءاً من 
[ الوجود |» اي التفبم . انها تحعل من نفسبا مسؤولة وسؤالا 
باعتبارها سائلة . وهي لا تعارض العلل الشمولي بالتفرد اللاعقلي ؛ 
كا عارض كي ركغارد هبغل . لكنبا تريد ان تعمد ادخال تفرد 
المغامرة الانسانية الذي لا يمكن تجاوزه» في العالم ذاته وفي ثمول 
المفاهي ٠‏ 

وعلى هذا فان تفهم الوجود يلعب دور الاساس الانساني 
للانطروبولوجما الماركسية . لكن ينبغي ان تحذرء في هذا المجال» 
من حدوث اختلاط وخ العواقب . وبالفعل ان المعارف المبدئية 
او اسس البناء العلمي» حتى عندما تظبر 6 هي الحال عادة ‏ 
بعد التعاريف التجريبية » انما تعرض قبل غيرها» في ترتيب العم . 
ثم تستنبط منها تعاريف العم بالطريقة ذاتها التي يبنى بها البناء بعد 
ان ترسخ أمسه . لكن ذلك لان الاساس هو نفسه معرفة » واذا 
ا ا 202 


1 


منه» فبذا لانه استنبط بدءأ منها باعتباره أعم فرضية . اما اساس 
الماركسية » بالمقابل » باعتبارها انطروبولوجيا تاريخبة وبنبوية » فهو 
الانسان عينه » باعتبار بأن الوجود الانساني وتفهم الانساني غير 
منفصلين . ان العلل الماركسي ينتج اساسه» تاريخياً » بدءاً من لحظة 
معمنة من تطوره» وهذا الاساس يظل مقنعاً : فهو لا يظبر وكأنه 
البرهان التطبيقي عل النظرية » بل كأنه يرفض من حيث المبدأ 
كل معرفة نظرية. وعلى هذا فان تفرد الوجود يبدو لدى 
كيبي ركغارد على انه ما يقف » من حيث المبدأ» خارج النظام 
الميغلى ( اي العلم الكل ) » على انه ما لا يمكن التفكير به البتة 
بل ان يعاش في فعل الايمان فحسب . ان الخطوة الجدلية التي تعيد 
دمج الوجود غير | المعلوم | في قلب | العلم | باعتباره اساسا » لا 
يمكن في مثل هذه الخال ان تتم لان كلا الموقفين ‏ العلل المثالي» 
والوجود الروحي النزعة . لا يمكنهما ان يدعيا انما يحققارنف 
الارجاع العيني الى الزمن الحاضر . لقد كانت هاتان التبايتان 
المتطرفتان ترسمان في امجرد تناقض المستقبل . وما كان باستطاعة 
تطور المعرفة الانطروبولوجية آنذاك الا ان يفضي الى تركيب 
هذين الموقفين القاطعين : فقد كان ينبغي لحر كة الافكار ‏ كحركة 


ينض 


امجتمع ‏ ان تنتج اولا الماركسية باعتبارها الشكل الوحيد 
المسكن لعلم عيني فعلاً . ولقد كانت ماركسية ماركسء 5 لاحظنا 
ذلك في البدء » تحتوي بصفة خمنية» ملاحظتها التعارض الجدلي 
بين المعرفة والكينونة » عل الحاجة الى اساس وجودي النظرية . 
وعلى كل» كان لا بدء كي تأخذ بعض المفاهي كالتشيؤ او 
الاستلاب معناها الكامل » من ان يشكل السائل والمسؤول كلا 
واحداً . اذا تستطيع ان تكون العلاقات الانسانية كي يمكن 
لهذه العلاقات ان تبدو في بعض المجتمعات الحددة كعلاقات اشياء 
فيا ينبا ؟ اذا كان تشيؤ العلاقات الانسانية ممكناً, فبذا لان 
هذه العلاقان » حتى ولو كانت متشيئة » متميزة مبدئياً عن 
علاقات الاشياء . وماذا ينبغي ان تكون العضوية العملية التي 
ننج حياتها بواسطة الشغل» كي يستلب شغلباء وفي النباية واقعبا 
بالذات » اي كي ينقلب هذا الشغل وهذا الواقع عليها لبحدداها 
| باعتبارهما غير ذاتها | ؟ لكن كان على الماركسية» الوليدة من 
الصراع الاجتاعيء قبل ان تعود الى هذه المشسكلات » ان تتحمل 
بام المسؤولية دورها كفلسفة تطبيقية » اي كنظرية تسلط النور 
على التطبيق الاجتاعي والسياسي . وينتج عن ذلك | نقص | عميق 


لض 


داخل الما ركسة المعاصرة » اي ان استعال المفاهي السابقة الذكر 
وغيرها من المفاهيي ‏ يرجع الى تفهم ناقص للواقع الانساني . 
وهذا النقص ليس ا يعلن بعض الماركسيين اليوم ‏ فراغاً 
محصوراً» ثقباً في بناء العم : فهو ماثل في كل مكان » لا يمكن 
الاحداق بهء انه فقر في الدم معمم . 


ومما لا ريب فيه ان هذا الفقر | التطبيقي | يصبح فقر الانسان 
الملركسي » اي فقرنا نحن » بشر القرن العشرين » باعتبار ان اطار 
العلل الذي لا يمكن تجاوزه هو الماركسية وباعتبار ان هذه 
الملركسية تسلط التور على | التطبيق | الفردي والْماعي » فتحددنا 
بالتالي في وجودنا . لقد ملأت لافتات عديدة جدران وارسو , 
عام 1949: «السل يعرقل الانتاج ». وكان سبيها قراراً اتخذته 
الحكومة» وكان هذا القرار صادراً عن شعور طس . لكن 
مضمونها يدل» أكثر مما يدل اي شيء آخرء الى اي مدى 
يستبعد الانسان من انطربولوجيا تريد ان تكون عاءاً خالصاً . 
ان السل موضوع لعلم تطبيقي : فالطبيب يعرفه لليشفيه » والحزب 
يحدد اهميته في بولونيا بواسطة الاحصائيات . ويكفي ان نربط 
حسابياً هذه الاحصائيات باحصائيات الانتاج ( تحولات الانتاج 


اكضن 


الكمية في كل مجموع صناعي بالنسبة لعدد اصابات السل) كي 
نحصل على قانون من نوع ي ح ف (س) . او ان السل يلعب 
دور متحول مستقل . لكن هذا القانون» وهو القانون نفسه الذي 
كانت تمكن قراءته على لافتات الدعاوة تلك » يكشفء باستبعاده 
المسلول استبعاداً تاماً وبانكاره عليه حتى دور | الوسط | بين 
المرض وعدد المنتجات المصنوعة» عن استلاب جديد مزدوج : 
ان الانتاج يستلب الشغيل» في المجتمع الاشتراكي » في مرحلة 
معينة من موه ؛ والعلم الخالص يبتلع ساس الانطروبولوجيا 
الانساني في الترتيب النظري ‏ العمل . 

وانما استبعاد الانسان هذا » استبعاده من العلل الاوك + 
هو الذي سبب نمطة الفكر الوجودي خارج التوحيد الكلي 
التار بيخي للعلم (منه82) . أن العلم الانساني (»مممنه5) يتجمد في 
اللاانساني » والواقع ‏ الانساني يسعى الى فهم ذاته خارج العلم . 
لكن التعارض » في هذه المرة» هو من نوع التعارضات التي 
تتطلب فوراً تجاوزما التركيبي . ان الماركسية ستنحط الى 
انطروبولوجيا لاانسانية اذا لم تدمج بها الانسان نفسه كأساس لها. 
لكن هذا التفبم » الذي ليس هو شيئاً آخر سوى الوجود نفسه ؛ 


برض 


يتكشف في أن واحد معأ بواسطة حركة الماركسة التارضخة 
والمفاهي التي تسلط عليها الاضواء بشكل غير مباشر (الاستلاب» 
الخ) » وبواسطة الاستلابات الحديدة التي تنشأ عن تناقضات المجتمع 
الاشتراكي والتي تكشف له عن خذلانه» اي عن عدم وجود 
قياس مشترك بين الوجود والعلم التطبيقي . ان هذا العلم لا 
يستطيع ان | يفكر بنفسه | الا بألفاظ ماركسية » ولا ان | يفهم 
ذاته | الا كوجه مستلب » كواقع - انساني منثيء . وينبغي على 
اللحظة التي ستتجاوز هذا التعارض ان تدمج التفبم بالعلم كأساس 
غير نظري له . وبتعبير آخرء ان اساس الانطروبولوجيا هو 
فوا رميو براح ووو 

تنتج | العلم | كلحظة من | تطبيقها |. ان اعادة دمج الانسان , 
كوجود عيني » في قلب انطروبولوجيا ماء كدعامة دائمة» تتبدى 
بالضرورة كمرحلة من « صيرورة ‏ الفلسفة ‏ عالاً ». وبهذا 
المعنى لا يستطيع اساس الانطروبولوجيا ان يسبقها (لا تاريخياً 
ولا منطقياً) : اذا كان | الوجود | ,سبق في تفبمه الحر لذاته 
معرفة الاستغلال او الاستلاس» فلا بد من الافتراض ان تطور 
العضوية التطبيقة الحر قد سبق تاريما انحطاطبا وأسرها الراهنين 


يض 


(واذا ما ثبت ذلك» فان هذا السبق التاريخي لن يقدمنا تقريباً 
في تفهمنا باعتبار ان الدراسة التراجعية لامجتمعات المضمحلة تم 
اليوم على ضوء تقنيات اعادة بناء الماضي التاريخي ومن خلال 
الاستلابات التي تقيدنا). اما اذا تمسكنا بالاسبقية المنطقية » فلا 
بد من ان نفترض أن حرية المشروع تستطيع ان تستعيد واقعبا 
الكامل | تحت | ظل استلابات مجتمعناء واننا نستطيع ان ننتقل 
جدلياً من الوجود العيني المشتمل على حريته الى التحولات المتنوعة 
ابي تقنوهه: في مجتمعنا الرافن .. ان هله. الفرضية غير معقولة : 
يقبنا» ان الانسان لا يستعبد الا اذا كان حراً . لكن الانسان 
التاريخي الذي | يعرف نفسه ويفهم ذاته | لا يفبم هذه الحرية 
التطبيقية الا على انها شرط داثم وعيني للعبودية » اي من خلال 
هق الود دوو [نطترا باعتنان :إن للك اللرية يتن :ساني زهي 
التي تجعلبا ممكنة . وعلى هذا فان العلم الماركسي يتناول الانسان 
الممتلب» لكنه اذا كان لا يريد ان يحول المعرفة الى فيتئش وان 
يحل الانسان في معرفة استلاباته» فبلا يكفي ان يصف تطور 
الرأسمال او نظام الاستعار : بل ينبغي للسائل ان يفهم كيف ان 
الميؤول ‏ اي هو نفسه ‏ | يوجد استلابه |» وكيف يتجاوزه 


رفض 


ويستلب في هذا التجاوز بالذات . ينبغي لفكره بالذات ارنف 
يتجاوز في كل الحظة التناقض الصميمي الذي يربط تفهم الانسان 
8 الفاعل بمعر فة الانسان ‏ الموضوع» وان يصيغ مفاهيم جديدة» 
تعاريف العم تنبئق من التفهم الوجودي وتنظم حركة مضامينها 
مع سيره الحدلي. ولا يمككن التفبم ‏ كحركة حية للعضوية 
لتطبيقية ‏ » من جبة اخرى» ان يم الا في موقف عيني , 
باعتبار ان العم النظري يضيء هذا الموقف ويفك ألغازه . 


وعلى هذا فان استقلال الابحاث الوجودية ينبع بالضرورة من 
سلبية الماركسيين ( لا الماركسية ) . وما لم يتعرف المذهب اصابته 
بفقر الدم » وما دام يؤسس عمه على ميتافيزياء دغمائية ( جدل 
الطبيعة ) بدلا من ان يقيمه على تفهم الاننان الحي » وما دام 
يررفض بأسم النزعة اللاعقلية العقائد التي تريد ‏ 5 فعل ماركس_ 
ان تفصل الكائن عن العم وانتف تقي معرفة الاشان» في 
الانطروبولوجيا ‏ على الوجود الانساني » فات الوجودية ستتابع 
أبحائها . وهذا يعني انما ستحاول ان تسلط الانوار على معطبات 
العم الماركسي بواسطة المعارف غير المباشرة ( اي» 5 رأينا , 
بواسطة كامات تشير تراجعياً الى بنى وجودية)» وان تولد» في 


فض 


اطار الماركسية » | معرفة تفبمية | حقيقية تعاود اكتشاف الانسان 
في العالى الاجتاعي وتتبعه في تطبيقه, اذا شئناء في المشروع الذي 
بلقي به نحو الامكانات الاجتاعية بدءاً من موقف محدد . انما 
مشو اذنت لعو يق النظام » سقط خارج العم لا عن 
البوم الذي سيتخذ فيه البحث الماركسي البعد الانساني (اي 
التروع الوجودي ) أساساً العل الانطروبولوجي »2 لن يعود 
للوجودية من سبب للوجود : انها ستتكف » بعد ان تنشربها 
وتتجاوزها وتحافظ عليها حركة الفلسفة التوحيدية الكلية » عن 
ان تكون استقصاء خصوصياً لتصبم اساس كل استقصاء . ان 
اللاحظات التي أبديناها في ثنابا الدراسة الراهنة تهدف» مقدار ما 
تسمح به وسائلنا الضعيفة » الى التعجيل بموعد حصول هذا 


الذوبات . 
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